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Abstract
This study examines the distinction between the sacred and the secular in religion, employing the 
analytical sociological framework advanced by the French scholar Émile Durkheim. It highlights 
the pivotal role of this distinction in shaping individual's and group's conception of the sacred within 
societies, mediated through the moral conscience developed via socialization within both the group 
and society at large. The study further explores the application of the sacred-secular distinction in 
the context of contemporary social life. Using a descriptive-analytical methodology to interpret 
Durkheim's perspectives, the study demonstrates that religion, by differentiating the sacred from the 
secular, generates a formidable force that reinforces social cohesion and collective consciousness. 
Society embodies a collective conscience encompassing the shared rules, norms, and values of its 
members. Moral conscience is not innate but emerges through socialization, with society serving as 
the primary source of ethical principles; individuals acquire their moral standards through ongoing 
social interaction. Additionally, the study contends that secularism seeks to emancipate humans from 
religious sacredness, to desacralize human existence, and to promote a materialist worldview governed 
by material values and norms.
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الخلاصة

تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل التميــز بــن المقــدّس والدنيــوي في الديــن، مســتندةً إلى المقاربــة 
ــة  ــز على الأهمّي ــم. وتركّ ــل دوركهاي ــي إمي ــم الفرن ــا العال ــي قدّمه ــة ال ــيولوجية التحليلي السوس
المحوريــة لهــذا التميــز في تشــكيل مفهــوم المقــدّس لدى الأفــراد والجمــاعات داخــل المجتمعــات، 
وذلــك عــر الضمــر الأخــاقي الذي يتشــلّ بواســطة التنشــئة الاجتماعيــة داخــل الجماعــة ومــن 
ــاة المجتمــع المعــاصر.  ــع حي ــوي في واق ــاول الدراســة مفهــوم المقــدّس والدني ــمّ المجتمــع. كمــا تتن ث
وبالاعتمــاد على المنهــج الوصــي والتحليــي لآراء دوركهايــم توصّلــت الدراســة إلى أنّ الديــن بفصلــه 
ــاعي، وأنّ  ــوعي الجم ــاعي وال ــك الاجتم ــزّز التماس ــارةً تع ــوّةً جبّ ــئ ق ــوي، ينش ــن الدني ــدّس ع المق
المجتمــع يمتلــك ضمــرًا جماعيًّــا يمثّــل مجموعــة القواعــد والمعايــر والقيــم الــي يشــرك فيهــا أفــراد 
ــئة  ــة التنش ــال عملي ــن خ ــلّ م ــل يتش ــرد، ب ــع الف ــولد م ــاقي لا ي ــر الأخ ــع. وأنّ الضم المجتم
الاجتماعيــة، وأنّ المجتمــع هــو المصــدر الأســاسي للأخــاق، وأنّ الفــرد يكتســب قيمــه ومعايــره 
الأخاقيــة مــن خــال تفاعلــه مــع المجتمــع. وبالإضافــة إلى ذلــك توصّلــت الدراســة إلى أنّ العلمانية 
تدعــو إلى تحريــر الإنســان مــن المقدّســات الدينيــة ونــزع القداســة عــن الإنســان، والإيمــان بعالــم 

مــادّي تحكمــه قيــم ومعايــر مادّيــة.
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المقدّمة

ــدّ أعمــال إميــل دوركهايــم مــن الأبحــاث المهمّــة في فهــم دور الديــن في المجتمــع. ومــن أهــمّ  تعُ
ــا في نظريتــه عــن  مســاهماته تميــزه بــن المقــدّس والدنيــوي. يعُــدّ هــذا التقســيم المفاهيــي محوريًّ

الديــن، ويوفّــر منظــورًا يمكّننــا مــن فهــم كيفيــة بنــاء المجتمعــات لمعتقداتهــا وممارســاتها.

المجتمــع بالنســبة إلى إميــل دوركهايــم، هــو جوهــر الواقــع البــري. وبحســب حدســه، الذي أكّدتــه 
بحوثــه على أكــر المجتمعــات بســاطةً، أي قبائــل أســراليا البدائيــة، فــإنّ المجتمــع هــو مــن يصنع أفــراده. 
وبالمعــى نفســه أيضًــا فهــو ليــس مصــدراً للغــذاء والحمايــة فحســب، وإنمّــا يتيــح أيضًــا وبوجــه خــاصّ 
ثقافــةً مشــركةً، ومجموعــةً مــن القيــم، ورؤيــةً روحانيــةً للحيــاة. إنّ البعــد البيولوجي للإنســان هــو فرداني 
ــع. ــة، والذكاء، فيكتســب عــر المشــاركة في المجتم ــوعي، والمخيّل ــد الفكــري، أي ال ــا البع بحــت، وأمّ

إنّ موضــوع بحثنــا هــذا يتحــدّد مــن خــال رؤيــة دوركهايــم بــأنّ لدى البــر نزعــةً دينيــةً. الإله 
ــرّة للبــر؛ إذ  ــن هــو إذن الخشــية الموق ــراده، والدي ــدوّن بخــطّ عريــض في فكــر أف هــو المجتمــع الم
يرغبــون في تســليم أنفســهم للخــر الأكــر تســامياً، فالمجتمــع ليــس واقعًــا موضوعيًّــا موجــودًا بمعزل 
عــن أفــراده فحســب، إنمّــا هــو أيضًــا واقــع ذاتي مســتقرٌّ بشــل رمــزي في فكرهم، ويحــدّد إنســانيتهم 
برمّتهــا. إنّ المجتمــع الذي له وجــود رمــزي في الــوعي الجمــاعي يصنــع أفــراده ويدعمهــم ويحــدّد هويتهم 
الجماعيــة. يعتقــد دوركهايــم بــأنّ كّل مجتمــع يضــع دينــه الخــاص؛ إذ لا يمكــن للمجتمــع أن يحيــا مــن 

دون هــذه الســلطة الرمزيــة، ومــن دون الانعــاس لهــذا المجتمــع في وعي الشــعب الجمــاعي.

أبــرز دوركهايــم في كتابــه "الأشــال الأوّليــة للحيــاة الدينيــة" أنّ جميــع المجتمعــات تقســم العالــم 
إلى فئتــن أساســيتين: المقــدّس والدنيــوي. يقــوم الديــن على هــذا الثنــائي: فهــو نظــام موحّــد مــن 
المعتقــدات والممارســات المرتبطــة بالأشــياء المقدّســة، وأمّــا الأشــياء الدنيويــة فتشــلّ مجــال الحيــاة 
ــادةً للمجتمــع؛ إذ تعمــل الطقــوس المقدّســة  ــن في جوهــره عب ــل الدي ــه، يمثّ ــا لرؤيت ــة. ووفقً العادي
ــز التضامــن الاجتمــاعي، كمــا تســهم في  ــراد الجماعــة وتعزي ــد أف ــة على توحي والممارســات الجماعي

ترســيخ الضمــر الأخــاقي في المجتمــع الإنســاني.

في المجتمعــات الحديثــة يظهــر مــا يعُــرف بـ"الديــن المــدني" الذي يحــلّ محــلّ الأديــان التقليديــة. 
ــة المعــاصرة؛  ــادة الجماعي ــال - تعــدّ شــكلًًا مــن أشــال العب فمشــاهدة الرياضــة - على ســبيل المث
ــائي المقــدّس  ــة. وهكــذا يظــلّ ثن ــة القداســة الرمزي ــم( صف ــل كأس العال إذ تكتســب الرمــوز )مث
والدنيــوي أداةً تحليليــةً فعّالــةً لفهــم القيــم الجمعيــة في أيّ مجتمــع حديــث، حــىّ مــع توجّهــه نحــو 

العلمانيــة، وكيفيــة تعزيــز هــذه القيــم.
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المبحث الأوّل: مفردات البحث

: الدين
ً

أوّلًا

أ- المعنى اللغوي لمفردة الدين

ــم،  1- الديــن في المعجــم الوســيط: مــن الفعــل الثــاثي "دانَ". أي: خضــع وتذلـّـل لقــويٍّ متحكِّ

وهــو لفــظٌ يطلــق على مجموعــة الأفــار والمعتقــدات والمســلمّات مــن قــوًى خارجيــة، لا يســتطيع 
ــواب  ــل، والث ــاق، والتعام ــون، والأخ ــاة، والك ــول: الإله، والحي ــه ح ــا بحواسّ ــان إدراكه الإنس

ــن، المعجــم الوســيط، ص 307[ ــة مؤلفّ ــان. ]مجموع ــود والإنس ــل الوج ــاب، وأص والعق

2- الديــن: الطاعــة وقــد دنتــه ودنــت له، أي أطعتــه، والجمــع: الأديــان، والديــن العــادة والشــأن 

كمــا في قــول العــرب: مــا زال ذلــك ديــي وديــدني أي عادتي. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ص 164[

 وأســتعبده فــدان، والديــن 
ّ

3- والديــن بالكــر العــادة والشــأن، ودانــه يدينــه دينـًـا بالكــر أذلّه

ــا  ــدانُ أي كم ــنُ تُ ــا تدَي ــال: كم ــازاه، يق ــا أي ج ــه دينً ــال: دان يدين ــأة، يق ــزاء والمكاف ــا الج أيضً
ــونَ ]ســورة الصافــات: 53[  مَدِينُ

َ
ــا ل إنَِّ

َ
ــكَ وبحســب مــا عملــت، وقــوله تعــالى: أ ــازى بفِْعلِ

ُ
ــازي تُج

ُ
تُج

أي لمجزيــون محاســبون ]الــرازي، مختــار الصحــاح، ص 218[. وفي الحديــث يقــول الرســول ؟ص؟: »الكيـّـس مــن 
دان نفســه وعَمِــلَ لِِمــا بعــد المــوت« ]ابــن ماجــة، ســنن ابــن ماجــة، كتــاب الزهــد، بــاب ذكــر المــوت والاســتعداد، رقــم 
ــارس: »الدال واليــاء  ــن ف ــا، ويقــول اب ــدان نفســه أي: حاســبها وقهرهــا وحاكمه الحديــث: 4260[، ف

والنــون، أصــل واحــد يرجــع فروعــه كلهّــا، وهــو جنــس الانقيــاد والذلّ، فالديــن: الطاعــة، يقــال: 
ــا، إذا أصحــب وأنقــاد وطــاع. وقــوم ديــن، أي مطيعــون« ]ابــن زكريــا، معجــم مقاييــس  دان له يديــن دينً

اللغــة، ص 319[.

ــرأي والحكــم  ــن في اللغــة: العــادة والحــال والســرة والسياســة وال كمــا له معــانٍ أخــرى، فالدي

والطاعــة والجــزاء، ومنــه: كمــا تديــنُ تـُـدان. ودان النــاس يعــي قهرهــم على الطاعــة، والديــن هــو 

ــوم  ــكِ ي ــاه مال ــل في معن ــنِ ]ســورة الفاتحــة: 3[، وقي ي ــوْمِ الدِّ ـِـكِ يَ ــالى: مَال ــوله تع ــه ق الحســاب ومن

الجــزاء، والديــن هــو الطاعــة، وقــد دنتــه ودنــت له أي أطعتــه، والجمــع أديــان، فيقــال: دان بكــذا 

ــن بــه الإنســان، جمعــه ديانــة  ــه مــا يتديّ ــن، ويشــار إلى الديــن عادةً على أنّ ــن ومتديّ ديانــة فهــو ديّ

وأديــان وهــو اســمٌ لجميــع مــا يعبــد بــه الإله والحكــم والمذهــب. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ص 458[
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رين الغربيين
ّ
ب- الدين في اصطلاح بعض المفك

1- الديــن )Religion(: هــو مجموعــة مــن المعتقــدات والتجــارب والطقــوس الــي تــرك الإنســان 

أو المجتمــع في تجربــة مــا يعــدّ مقدّسًــا، وخاصّــةً مــع الألوهيــة، وباختصــار: »الديــن هــو اعتقــاد، 
أو مجموعــة مــن المعتقــدات، تتعلـّـق بوجــود واقــع مــا فــوق الحــيّ، وعالــم آخــر، وخــارق للطبيعــة«.

]Bagnasco, Arnaldo, La Religione, in Corso di Sociologia, p. 234[ 

ــض  ــأداء بع ــن ب ــراد المتّحدي ــن الأف ــود آلاف م ــزّة بوج ــة متم ــة اجتماعي ــو مؤسّس ــن ه 2- الدي

العبــادات المنتظمــة، واعتمــاد بعــض الصيــغ، والاعتقــاد بقيمــة مطلقــة لا يمكــن وضــع شيء آخــر 
في كفّــة ميزانهــا، وهــو اعتقــاد تهــدف الجماعــة إلى حفظــه؛ إذ ينتــي الفــرد إلى قــوّة روحيــة أرفــع 
مــن الإنســان، وينظــر إليهــا بوصفهــا قــوّةً منتــرةً إمّــا كثــرةً وإمّــا وحيــدةً هي الإله. ]انظــر: لالانــد، 

الموســوعة الفلســفية، ص 1203 و1204[

3- وفي تعريــف آخــر يجسّــد الديــن نســقًا فرديًّــا لمشــاعر واعتقــادات وأفعــال مألوفــة موضوعهــا 

الإله، والديــن تحديــدًا هــو المطالبــة بوجهــة نظــر الإيمــان إلى جانــب وجهــة نظــر العلــم. وهــو أيضًــا 
 ممّــا هــو 

ً
الاحــرام الضمــري لقاعــدة العــادة والشــعور، وكان هــذا المعــى في المــاضي أكــر تــداولًا

ــه اليــوم. ]انظــر: أبــو زايــد، الديــن في حيــاة الإنســان، ص 154 و155[ علي

4- والديــن كمــا يــراه ماكــس شــيلر )Max Scheler( علاقــة البــر بمــا يعدّونــه مقدّسًــا أو مطلقًــا 

ــا. ويُنظــر إليــه أيضًــا بشــل شــائع على أنّــه يتكــوّن مــن  أو روحيًّــا أو إلهيًّــا أو يســتحقّ تبجيــاً خاصًّ
الطريقــة الــي يتعامــل بهــا النــاس مــع المخــاوف النهائيــة بشــأن حياتهــم ومصيرهــم بعــد المــوت. في 
ــمّ التعبــر عــن هــذه العلاقــة وهــذه المخــاوف مــن حيــث علاقــة المــرء  العديــد مــن التقاليــد، يت
ــمّ التعبــر  ــةً، يت ــن الأكــر إنســانيةً أو طبيعي بالآلهــة أو الأرواح أو موقفــه تجاههــا؛ وفي أشــال الدي
عنهــا مــن حيــث علاقــة المــرء بالمجتمــع البــري الأوســع أو العالــم الطبيــي أو مواقفــه تجاهــه. تعــدّ 
العبــادة والســلوك الأخــاقي والمعتقــد الصحيــح والمشــاركة في المؤسّســات الدينيــة مــن بــن العنــاصر 
]https://www.britannica.com/topic/religion ،المكوّنــة للحياة الدينيــة. ]انظــر: أوغســطين، ماكــس شــيلر وتعريفــه للديــن

5- تعريــف دوركهايــم )David Émile Durkheim( للديــن: »مؤسّســة اجتماعيــة قوِامهــا: التفريــق 

ــاعر  ــد والمش ــن العقائ ــف م ــا روحي مؤلّ ــان: أحدهم ــا جانب س. وله ــدَّ ــر المق س وغ ــدَّ ــن المق ب
ــا، المعجــم الفلســفي، ص 573[. ــادات« ]صليب ــوس والع ــن الطق ــف م ــادّي مؤلّ ــر م ــة، والآخ الوجداني
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)The Sacred( ثانيًا: المقدّس

يشــر مصطلــح المقــدّس إلى مــا يرتبــط بالأغــراض الدينيــة ويتعلـّـق بــالإله. قــد تشــمل هــذه الأمور 
ــة أو  ــة ديني ــه جماع ــه أو تحترم ــا يبُجّل ــادات، أو م ــن، والع ــدات، والقوان ــة، والمعتق ــد الديني العقائ
]https://triumphias.com/blog/emile-durkheim-religion-and-society :شــخص ديــي. ]دوركهايــم: الديــن والمجتمــع، انظــر

)The Profane( ثالثًا: الدنيوي

ــه. قــد تشــمل  ــا بطبيعت ــل دنيويًّ ــا، ب ــا أو دينيًّ ــدّ مقدّسً يشــر مصطلــح الدنيــوي إلى مــا لا يعُ
هــذه الأشــياء الأشــخاص وســلوكياتهم، بالإضافــة إلى الأماكــن أو الأشــياء المادّيــة. قــد تشــمل أنــواع 
الســلوكيات البشريــة "الدنيويــة" الآراء أو الأفعــال غــر المحترمــة أو غــر الموقّــرة المعــرّ عنهــا بشــأن 

ديــن أو ممارســاته، أو اســتخدام لغــة بذيئــة أو تجديفيــة. ]انظــر: المصــدر الســابق[

)Religious Belief( رابعًا: المعتقد الديني

ــزّ  ــن ح ــت م ــي خرج ــة ال ــة الفردي ــرة الديني ــن الخ ــة ع ــر الجمعي ــال التعاب ــو أوّل أش ه
الانفعــال العاطــي إلى التأمّــل الذهــي، والمعتقــد هــو الذي يعطــي للخــرة الدينيــة شــلها المعقــول 
ــة  الذي يعمــل على ضبــط أحوالهــا وتقنينهــا؛ فيتدخّــل عقــل الإنســان مــن أجــل صياغــة التجرب
الداخليــة وإظهارهــا بشــلها المقــدّس في العالــم الخــارجي. ]انظــر: بوخالفــة، قصّــة الخلــق والتكويــن بــن النــصّ 

ــة، ص 61[ ــاطير القديم ــي والأس الدين

)Moral Conscience( خامسًا: الضمير الأخلاقي

ــز هــذا الضمــر. ولا  هــو القيــم والمعتقــدات المشــركة للمجتمــع، ومــن أهــمّ وظائــف الديــن تعزي
وجــود للمجتمــع بدونــه، وفقًــا لدوركهايــم؛ لأنّ عبــادة الديــن هي عبــادة المجتمــع، فــإنّ الديــن يضُفي على 
المجتمــع صفــةً مقدّســةً، مــا يعــي أنّ لديــه قــدرةً أكــر على التأثــر في العمــل الاجتمــاعي وبنــاء التضامن 
]https://triumphias.com/blog/emile-durkheim-religion-and-society انظــر:  والمجتمــع،  الديــن  ]دوركهايــم،  الاجتمــاعي. 

)Religion in Social life( سادسًا: الدين في الحياة الاجتماعية

ــك،  ــا في الأرض خــارج ذل ــا، لا دينً ــاة الإنســان والذي يعــدّ تديّنً هــو كّل حضــور للديــن في حي

ــان  ــة الإنس ــن ثقاف ــن ع ــتقلّ الدي ــره. ولا يس ــره وتعب ــان وتفك ــلوك الإنس ــق في س ــن يتحقّ التديّ
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وذاكرتــه الفرديــة وهويتــه الجمعيــة ونمــط تمدّنــه وعمرانــه. يحــر الديــن في حيــاة الفــرد والمجتمــع 

بأنمــاط تديّــن فرديــة ومجتمعيــة متنوعّــة، ويختلــف التديّــن باختــاف مســتوى الثقافــة ونوعهــا، 

ــش  ــة عي ــة لطريق ــل المنتج ــف العوام ــم، ومختل ــة العال ــة رؤي ــاري، وكيفي ــوّر الحض ــة التط ودرج

ــن والنزعــة الإنســانية، ص 223[ ــع. ]انظــر: الرفاعــي، الدي ــرد والمجتم الف

)Religious Phenomenon( سابعًا: الظاهرة الدينية

هي ظاهــرة بشريــة واســعة تعــرّ عــن العلاقة بــن الإنســان والوجــود الأعلى، وتتضمّــن معتقداتٍ، 
ــاد  ــدّدة الأبع ــرة متع ــا ظاه ــع. إنهّ ــرًا للواق ــاة وتفس ــى للحي ــارًا لمع ــر إط ــا توفّ ــاتٍ، وطقوسً وممارس
ــة،  ــة، والأخلاقي ــية، والاقتصادي ــة، والسياس ــة، والثقافي ــية، والاجتماعي ــب النفس ــمل الجوان تش

ــة في أســراليا، ص 60[ ــة.. المنظومــة الطوطمي ــاة الديني ــة للحي ــم، الأشــكال الأوّلي ــفية. ]انظــر: دوركهاي والفلس

المبحث الثاني: السياقات الفكرية والتاريخية المفسّرة للدين

: أفلاطون
ً

أوّلًا

ــه  أفلاطــون مــن الفلاســفة اليونــان الذيــن درســوا فكــرة الإله، ومــن خــال أفــاره، نجــد بأنّ
أدرك الألوهيــة واعــرف بوجــود الإله لهــذا الكــون، ويقــرّر أنّ حــركات الكــون ســبع، وهي حركــة 
دائريــة ومــن اليمــن إلى اليســار، ومــن اليســار إلى اليمــن، ومــن الأمــام إلى الخلــف، ومــن الخلف 
ــة لا  ــة منظّم ــم دائري ــة العال ــفل إلى الأعلى. وحرك ــن الأس ــفل وم ــن الأعلى إلى الأس ــام، وم إلى الأم
يســتطيع العالــم القيــام بهــا بذاتــه فــي معلولــة، العلـّـة عاقلــة وهــذه العلـّـة هي الإله، كمــا يصــف 
ــن  ــود. وم ــوق كّل موج ــون ف ــتحقّ أن يك ــواه، ويس ــن س ــن كّل م ــرد ع ــود المنف ــدة والوج الإله بالوح
ــه روح، عاقــل، محــرّك، منظّــم، جميــل، خــر، عادل، كامــل،  صفــات الإله عنــد أفلاطــون هي أنّ
بســيط لا تنــوّع فيــه، ثابــت لا يتغــرّ، صــادق لا يكــذب، لا يخضــع للزمــان ولا للمــان، ويكــون 

ا. ]انظــر: بشــارة، الديــن والعلمانيــة في ســياق تاريخــي، ص 236[ ــده حــاضًرا مســتمرًّ وح

ثانيًا: أرسطو

يعــدّ أرســطو الإله ثابتًــا ولا يتحــرّك، فهــو العلـّـة الأولى أو المحــرّك الأوّل الذي لا يتحــرّك ولا يتأثرّ 
لا بعامــل الزمــن ولا المــان، ولا بــدّ لهــذه المتحــرّكات مــن محــرّك يقــوم عليهــا، ووجــود الأجســام 
المتحرّكــة دليــل قاطــع على وجــود محــرّك، ينتــي العقــل إلى محــرّك بذاتــه أو محــرّك لا يتحــرّك؛ لأنّ 
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ــان والحركــة  ــة. والحركــة والزمــان أزليــان أبدي العقــل لا يقبــل التسلســل في المــاضي إلى غــر نهاي
عــرض للجوهــر والزمــان مقيــاس الحركــة، وبالتــالي توجــد جواهــر دائمــة غــر متحرّكــة. ]انظــر: عبــد 

الرحمــن بــدوي، الموســوعة الفلســفية، ص 109[

- في العصور الوسطى، نذكر كّل من كتبوا في هذه الفترة )القديس أوغسطين و سبينوزا(

ثالثًا: أوغسطين

ــدّ أوغســطين )Augustine of Hippo( مــن أهــمّ الفلاســفة اللاهوتيــن المســيحيين. تعــدّدت  يع
ــر  ــل التنوي ــيحي، قب ــري المس ــخ الفك ــل التاري ــف مراح ــرت في مختل ــة وأثّ ــذه الحقب ــاره في ه أف
وبعــده، وذلــك مــن خــال تجربتــه الدينيــة الفريــدة الــي انتقــل فيهــا مــن المانويــة إلى المســيحية.

أمّــا فيمــا يخــصّ موضــوع الفطــرة والقانــون الطبيــي، نجــده في هــذه الدراســة يظهــر مــدى عمق 
ــة،  ــع والطبيع ــان والمجتم ــتوى الإنس ــة على مس ــه المختلف ــي في جوانب ــون الطبي ــاس بالقان الإحس
ــق الطبيعــة  ــدّ أوغســطين الإله خال ــة الوجــود. يع ــة ودورهــا في حرك ــة الإلهي والذي يصــل إلى العناي
ــة  ــا نعبــد هــذا الإله الذي يرســم الطبيعــة في أصولهــا، وهــو خالقهــا وغاي ومبدعهــا، ونحــن بدورن

ــه، ص 174[ ــة الل ــن. ]انظــر: أوغســطينوس، مدين ــا في الزم ــا ومداه حركته

رابعًا: سبينوزا

تقــوم فلســفة الديــن عنــد ســبينوزا )Baruch Spinoza( على عنــاصر مهمّــة وهي النبــوّة أو الــوحي 
ــاصر كّل  ــذه العن ــبينوزا ه ــل س ــزات. فصّ ــةً إلى المعج ــي إضاف ــون الإل ــا درس القان ــاء، كم والأنبي
ــوحي  ــي ي ــة ال ــة اليقيني ــة المعرف ــدّ بمنزل ــوحي؛ إذ تع ــوّة أو ال ــدأ بالنب ــدة، فيب ــا على ح ــد منه واح
بهــا الإله إلى البــر، ويعــدّ النــيّ هــو الذي يفــرّ مــا يــوحي بــه الإله لأمثــاله مــن النــاس؛ إذ يعــدّ 
النبــوّة تتطابــق تمامًــا مــع المعرفــة الفطريــة؛ لأنّ مــا نعرفــه بالنــور الفطــري يعتمــد على معرفــة الإله 
وحدهــا وعلى أوامــره الأزليــة. والإنســان دائــم البحــث عــن معــارف خارقــة وهــو مولــع بالنــوادر 
والخــوارق وهــذا مــا يجعلــه يحتقــر المعرفــة الفطريــة ويعدّهــا بســيطةً تتطابــق مــع المعرفــة النســبية، 
في حــن أنّ المعرفــة الفطريــة حــقٌّ في أن تســىّ معرفــةً إلهيــةً؛ لأنهّــا أثــر مــن آثــار الطبيعــة الإلهيــة 
ــق،  ــا العمي ــة في معناه ــة إلهي ــة هي معرف ــة الفطري ــإنّ المعرف ــذا ف ــة؛ له ــر الإلهي ــار الأوام ــن آث وم
وهــذا مــا يجعــل الذيــن يقومــون بإنشــائها يســمّون أنبيــاء البــر؛ إذ يســتطيعون اســتيعاب تعاليمهــا 

دون الاعتمــاد على الإيمــان وحــده. ]انظــر: ســبينوزا، رســالة اللاهــوت والسياســة، ص 119[
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ــل  ــن بش ــم في الدي ــل دوركهاي ــة إمي ــد نظري ــن: تعتم ــن الدي ــه ع ــم ونظريت ــا: دوركهاي خامسً
كبــر على مفهــومي المقــدّس والدنيــوي. ويفيــد إدراك التعريفــات العامّــة لــكلا المصطلحــن في فهــم 
معانيهمــا في ســياق نظريــة دوركهايــم. يــرى دوركهايــم أنّ الديــن هــو ممارســة جماعيــة لتميــز المقدّس 
عــن الدنيــوي والحفــاظ على مســافة بينهمــا. ويتــمّ ذلــك عادةً مــن خــال طقــوس، كتلــك المرتبطــة 
بالزيــارة اليوميــة أو الأســبوعية للكنيســة أو المســجد. والصــاة مثــال واضــح على طقــس مقــدّس 

منفصــل عــن الحيــاة اليوميــة )أو الدنيويــة(.

ــن  ــرى، يمك ــا )أو بالأح ــون مقدّسً ــن أن يك ــم أنّ أيّ شيء يمك ــبة لدوركهاي ــمّ بالنس ــن المه م
ــة وحســب،  ــب الديني ــس والمســاجد والكت ــرّر أنّ أيّ شيء مقــدّس( ليــس الكنائ للمجتمــع أن يق
بــل في بعــض الثقافــات، قــد تعــدّ الأشــجار، أو حــىّ الصخــور، مقدّســةً. يــرى دوركهايــم أنـّـه مــن 
أجــل فهــم دور الديــن في المجتمــع؛ لا بــدّ مــن اكتشــاف العلاقــة بــن الرمــوز المقدّســة ومــا تمثّلــه. 

]انظــر: فورنييــه، إميــل دوركهايــم، ص 233 - 237[

أ- الطوطمية

ــن  ــائعة ب ــطها. وهي ش ــة وأبس ــات الديني ــال الممارس ــدم أش ــن أق ــة م ــم الطوطمي ــدّ دوركهاي ع

الشــعوب الأصليــة، مثــل ســاّن أســراليا الأصليــن، وســاّن أمريــكا الأصليــن في شــمال غــرب 

ــات عشــائرية. ــوا في مجتمع ــن عاش ــاد، الذي الب

اســتخدم دوركهايــم الديــن الطوطــي لســاّن أســراليا الأصليــن لتطويــر نظريتــه الدينيــة. كان 
مجتمــع الســان الأصليــن منقســمًا إلى عــدّة عشــائر، وكان على أفــراد كّل عشــرة واجبــات معيّنــة 
ــن مــن العشــرة أو المســاعدة في الانتقــام  ــراد آخري ــل الحــداد على مــوت أف ــا، مث ــاء به يجــب الوف
ــلّ عشــرة طوطــم، عادةً مــا  إذا تعــرّض أحــد أعضائهــا لظلــم مــن شــخص مــن خارجهــا. كان ل
يكــون حيوانـًـا أو نباتـًـا، يمثّــل برســومات أو نقــوش على الخشــب أو الحجــر، ويرتبــط عادةً بأســطورة 
الخلــق الــي تــرح أصــول تلــك العشــرة وتربــط أعضاءهــا الحاليــن بتاريخهــا. وقــد مــزّ الطوطــم 
ــن  ــة كائ ــم بمنزل ــرة، كان الطوط ــاء العش ــبة لأعض ــرى. بالنس ــائر الأخ ــع العش ــن جمي ــرة ع العش
مقــدّس، وكان التمثيــل الطوطــي مقدّسًــا بالقــدر نفســه إن لــم يكــن أكــر مــن ذلــك. الســبب وراء 
ــا )أو العشــرة في حالــة   مــن مجــرّد عبــادة المجتمــع حرفيًّ

ً
حاجــة البشريــة إلى طوطــم للعبــادة بــدلًا

الســاّن الأصليــن( هــو أنّ العشــرة شيء معقّــد للغايــة، بحيــث لا يســتطيع النــاس تصــوّره، وأمّــا 
الرمــوز الدينيــة فــي مجــرّد كيانــات أبســط بكثــر للعبــادة!
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إنّ الفكــرة الأساســية لدى دوركهايــم هي أنّ أعضــاء العشــرة عندمــا يعبــدون الطوطــم فإنهّــم في 
الواقــع يعبــدون المجتمــع، وبالتــالي يتــمّ تذكــر الأفــراد بــأنّ المجتمــع أكــر أهمّيــةً مــن الفــرد، وهــو 
أمــر أســاسي في النظريــة الوظيفيــة؛ لأنّ الأفــراد يعتمــدون على المجتمــع. عندمــا يجتمــع النــاس في 
طقــوس دينيــة، فإنهّــم يعــزّزون روابطهــم الاجتماعيــة. ومــن خــال العبــادة، يعــرّون عــن إيمانهــم 
بقيمهــم المشــركة. ومــن خــال عبــادة الديــن يــدرك النــاس واجباتهــم تجــاه المجموعــة الاجتماعيــة 

واعتمادهــم على المجتمــع. ]انظــر: والاس، الديــن وجهــة نظــر أنثروبولوجيــة، ص 14 و15[

تعــدّ الطقــوس الدينيــة آليــاتٍ قويــةً للترابــط الاجتمــاعي في المجتمعــات التقليديــة. فــي هــذه 
ــاعي في  ــر الجم ــد الضم ــذا، يتواج ــادة. وهك ــور العب ــاف مح ــون الأس ــا يك ــا م ــات، غالًب المجتمع
نفــوس الأســاف، وبالتــالي تعُــزّز الطقــوس الدينيــة فكــرة وجــود الضمــر الجمــاعي داخــل الفــرد. 

والخلاصــة، يــرى دوركهايــم أنّ جوهــر الطوطميــة يكمــن في تبجيــل قوّة غــر شــخصية، مجهولة، 
ــوّة المنتــرة والمتعاليــة ليســت ســوى المجتمــع نفســه،  ــة ومتعاليــة في آن واحــد. هــذه الق متأصّل
المرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالأفــراد. عــاوة على ذلــك، يفــرض دوركهايــم أنـّـه كمــا خلقــت المجتمعات 
الســابقة آلهــةً وأديانًــا ، فــإنّ المجتمعــات المســتقبلية تميــل إلى توليــد آلهــة ونظــم عقديــة جديــدة 
خــال فــرات الحمــاس المتزايــد. عندمــا تغمــر المجتمعــات البهجــة بالمقدّســات، ويشــارك الأفــراد 
ــة. إنّ الرقــص  ــة مــن النشــوة الجماعي ــات، تســود حال ــاد ومهرجان ــة وشــعائر وأعي في طقــوس ديني
والــراخ والانغمــاس في هــذه التجربــة الجماعيــة الغامــرة، ينقــل الأفــراد إلى مــا هــو أبعــد مــن 

واقعهــم المعتــاد، وفي هــذه اللحظــات، تظهــر آلهــة وأديــان جديــدة.

المبحث الثالث: مقاربات سوسيولوجية للدين بين المقدّس والدنيوي

: المقدّس مقابل الدنيوي في نظرية دوركهايم للدين
ً

أوّلًا

نظريــة دوركهايــم في الديــن هي بحــثٌ في القــوى الاجتماعيــة المشــركة والمؤثّــرات الأخــرى الــي 
تسُــبّب الحيــاة والإدراك الدينيــن لدى مختلــف الفئــات الاجتماعيــة في أيّ وقــت. وفي كتابه "الأشــال 
الأوّليــة للحيــاة الدينيــة" يطُبّــق دوركهايــم مفهــوم الديــن في ســياق بحثــه، فيكتــب: »الديــن نظــامٌ 
موحّــدٌ مــن المعتقــدات والممارســات المتعلقّــة بالأشــياء المقدّســة، أي الأشــياء المنفصلــة والمحرّمــة. 
ــجد أو أيّ  ــة أو المس ــىّ الكنيس ــد يسُ ــاقي واح ــع أخ ــع في مجتم ــات تجم ــدات وممارس ــو[ معتق ]وه

مــان رمــزي للعبــادة ... إلــخ. جميــعَ مــن يعتنقونهــا«.

[Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life, pp. 50 - 55]



211 الدين بين المقدّس والدنيوي في حياة المجتمع المعاصر.. تحليل دوركهايم نموذجًا�

بحســب دوركهايــم، يعُــرّف الديــن بأنّــه نظــام متماســك مــن المعتقــدات والممارســات، متمحــور 
ــد  ــات على توحي ــدات والممارس ــذه المعتق ــل ه ــة. تعم ــزّة ومحرّم ــدّ متم ــة تعُ ــات مقدّس ــول كيان ح
الأفــراد في مجتمــع أخــاقي واحــد يسُــىّ الكنيســة، ويضــمّ جميــع أتباعهــا. تكمــن قــوّة الديــن في 
المعتقــدات والطقــوس المشــركة الــي تنُشــئ شــعورًا بالترابــط الاجتمــاعي بــن النــاس. ولا تتعلّــق 
رمــوز المعتقــدات والممارســات الدينيــة بالعالــم الخــارجي أو بالطبيعــة البشريــة الفرديــة، بــل تتعلـّـق 

]See: Ibid, pp. 60 – 64[ .حــرًا بالنســيج الأخــاقي للمجتمــع

عنــد استكشــافه أصــول الديــن، ينحــرف دوركهايــم عــن مفهــومي الروحانيــة والطبيعيــة، ويركّــز 
على الطوطميــة لدى القبائــل الأســرالية. فالأشــياء العاديــة، ســواء أكانــت خشــبًا أم أحجــارًا أم نباتاتٍ 
ــان  ــم على إيم ــدلّ الطوط ــم. وي ــعار الطوط ــل ش ــا تحم ــةً عندم ــةً مقدّس ــب مكان ــاتٍ، تكتس أم حيوان
متأصّــل بقــوّة أو مبــدإ غامــض أو مقــدّس يرُسّــخ المحرّمــات، ويغــرس المســؤوليات الأخلاقيــة داخــل 
الجماعــة، ويضــي حيويــةً على الطوطــم نفســه. وتماشــياً مــع تركــزه الأوســع على التحليــل الاجتمــاعي 
للظواهــر الاجتماعيــة، يســلطّ دوركهايــم الضــوء على الأنشــطة الجماعيــة باعتبارهــا مهــد المشــاعر 
ــاع، ص 468 – 469[ ــم الاجت ــن الدراســات والبحــوث في عل ــة م ــن، مجموع ــن الباحث ــة م ــة. ]انظــر: مجموع ــار الديني والأف

كيــف يعتقــد دوركهايــم أنّ الديــن ينشــأ ويعمــل؟ للإجابــة على هــذا التســاؤل، وفقًــا لدوركهايم، 
فــإنّ الديــن يــأتي إلى الوجــود ويكتســب الشرعيــة مــن خــال لحظــات مــا يســمّيه "الفــوران الجماعي". 
ــن  ــراد الذي ــة الأف ــا مجموع ــع فيه ــة تجتم ــاة المجتمعي ــات في الحي ــاعي إلى لحظ ــال الجم ــر الانفع يش
يشــلّون المجتمــع معًــا لأداء طقــوس دينيــة. خــال هــذه اللحظــات، تجتمــع المجموعــة وتتواصــل في 
الفكــر نفســه وتشــارك في العمــل نفســه، ممّــا يعمــل على توحيــد مجموعــة الأفــراد. عندمــا يكــون 
الأفــراد على اتصّــال وثيــق مــع بعضهــم، وعندمــا يتــمّ تجميعهــم بهــذه الطريقــة، يتــمّ إنشــاء طاقــة 
روحيــة معيّنــة وإطلاقهــا، ممّــا يقــود المشــاركين إلى درجــة عاليــة مــن التفاعــل والإثــارة العاطفيــة 
ــن،  ــاسي في الدي ــر أس ــرد هي عن ــارج الف ــخصية خ ــر الش ــوة غ ــذه الق ــان. ه ــة أو الهذي الجماعي
ــو  ــد، وترفعهــم خــارج أنفســهم، وتجعلهــم يشــعرون كمــا ل ــالي جدي ــم مث وتنقــل الأفــراد إلى عال
كانــوا على اتصّــال مــع طاقــة غــر عاديــة. والخطــوة التاليــة في نشــأة الديــن هي إســقاط هــذه الطاقــة 
ــا بهــذه  الجماعيــة على رمــز خــارجي. وكمــا يقــول دوركهايــم، لا يمكــن للمجتمــع أن يصبــح واعيً
 مــن خــال تمثيلهــا بطريقــة مــا؛ لذلــك يجــب تجســيد قوّة 

ّ
القــوى المنتــرة في العالــم الاجتمــاعي إلّا

الديــن، أو جعلهــا مرئيــةً بطريقــة أو بأخــرى، ويصبــح الموضــوع الذي تسُــقط عليــه هــذه القــوّة 
مقدّسًــا. يتلــىّ هــذا الــيء المقــدّس القــوّة الجماعيــة وبالتــالي يتــمّ غرســه بقــوّة المجتمــع. وبهــذه 
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الطريقــة يكتســب المجتمــع فكــرةً أو تمثيــاً ملموسًــا لنفســه. عنــد مناقشــة هــذه الأمــور، يحــرص 
دوركهايــم على اســتخدام كلمــة "الــيء المقــدّس" لوصــف مــا يفُهــم تقليديًّــا في الغــرب على أنـّـه إله؛ 
ا ولا تشــر بالــرورة إلى آلهــة خارقــة  وذلــك لأنّ الأشــياء المقدّســة يمكــن أن تكــون متنوعّــةً جــدًّ

للطبيعــة. ]انظــر: جونــز، إميــل دوركهايــم.. مقدّمــة لأربعــة أعــال رئيســية، ص 115 – 145[

ــا  ــا للمجتمعــات المســيحية، وكان الثــور شــيئًا مقدّسً على ســبيل المثــال، يعــدّ الإله شــيئًا مقدّسً
ــن،  ــد البوذي ــة عن ــياء مقدّس ــا أش ــة هي أيضً ــع النبيل ــق الأرب ــنّ الحقائ ــج، لك ــع الفايكن لمجتم
وكمــا نــرى أصبــح الشــخص الفــردي شــيئًا مقدّسًــا للحداثــة في المجتمــع الغــربي. يمكــن أيضًــا أن 
تصبــح الأشــياء المادّيــة، مثــل الصخــور والريــش والطوطــم والصلبــان ومــا إلى ذلــك، مشــبعةً بقــوّة 

الجماعــة، وبالتــالي تصبــح مقدّســةً وتكــون بمنزلــة تذكــر مــادّي لوجــود المجتمــع.

في جوهــره، يخــدم الديــن بوصفــه مؤسّســةً اجتماعيــةً غــرض توفــر المعــى للمعضــات الوجوديــة 
الإنســانية مــن خــال ربــط الأفــراد بعالــم القيــم المتعاليــة الــي تتجــاوز الفــرد، والتي تجــد جذورها 
ــات  ــم والممارس ــة النظ ــم بدراس ــل دوركهاي ــمّ إمي ــك اهت ــا؛ لذل ــل مجتمعه ــاف داخ ــة المط في نهاي
الدينيــة وتفســرها، مفترضًــا أنّ الديــن مســألة اجتماعيــة وليــس مســألةً فرديــةً، وبأنـّـه نظــام مــن 
المعتقــدات المقدّســة، وأنّ مشــاركة المجتمــع في تلــك الممارســات ضرورة اســتمرارية نابعــة مــن هــذه 
ــد  ــوّة الإيمــان بتلــك العقائ المشــاركة، وإذا كانــت درجــة اســتمرارية النظــام الديــي ترتكــز على ق
والأوامــر، فكيــف يمكــن لتلــك الأوامــر الاجتماعيــة أن تتحقّــق، خاصّــةً وأنّ المجــال الديــي يعــدّ 
مــن النظــم الرئيســية داخــل المجتمــع؟ يقــدّم دوركهايــم جوابـًـا يؤكّــد فيــه أهمّيــة العطــاء للجماعــة 
ــع.  ــاء المجتم ــة أعض ــول خدم ــدور ح ــأنها أن ت ــن ش ــي م ــة ال ــوس الديني ــة الطق ــة، وممارس الديني
فالأشــياء المقدّســة هي تلــك الــي قــام المجتمــع نفســه بإعدادهــا، بينمــا الأشــياء الدنيويــة هي تلــك 
الــي شــلهّا كّل واحــد منّــا بواســطة معطيــات مشــاعره وخبرتــه، هــذا التعــارض يختلــط فيــه ذلــك 
الذي يتعلـّـق بمــا هــو روحي مــع ذلــك الذي يخــصّ مــا هــو دنيــوي، أو ذلــك المتعلـّـق بمــا هــو فــردي 

مــع مــا هــو اجتمــاعي. ]المصــدر الســابق، ص 150 – 155[

 عــن اللاشــعور بالاعتمــاد المشــرك، والمجتمع 
ّ

فالمجتمــع هــو الذي يدفــع إلى وحــدة الــوعي المتــولّد
 الأفــراد تشريفــه وتكريمــه عندمــا يحتفلــون بآلهتهــم، لدى المجتمــع كّل مــا 

ّ
نفســه هــو الذي يتــولّى

هــو ضروري ليبعــث في النفــوس عــر الفعــل الوحيــد الذي يمارســه عليهــا مشــاعر الألوهيــة، ذلــك 
أنّ المجتمــع بالنســبة لأفــراده هــو بمنزلــة الإله بالنســبة للمؤمنــن في الواقــع، المجتمــع أيضًــا يحتفــظ 
ــون  ــا، أن نك ــن مصالحن ــص م ــا أن نتخلّ ــب منّ ــه يطل ــدي. إنّ ــاد الأب ــعور الاعتم ــا بش في داخلن
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ــح  ــا تصب ــي بدونه ــات، ال ــوعات، والتضحي ــودات، والممن ــواع الموج ــا على كّل أن ــه، ويرغمن خدّام
الحيــاة الاجتماعيــة محالــةً؛ كذلــك الفعــل الاجتمــاعي لا يتوقّــف عنــد طلبــه منّــا التضحيــات أن 
يطلــب بــذل الجهــود ويفــرض المحرّمــات. إنّ المجتمــع يتغلغــل وينتظــم داخلنــا، إنـّـه يصبــح جــزءًا 
ــاد في 

ّ
ــذا الاتّح ــع ه ــا، يدف ــن وجودن ــع م ــم ويرف ــه يعظّ ــد ذات ــذا في ح ــا، وه ــن وجودن ــزّأ م لا يتج

ــات يفــرض أن  ــةً مــن التركــز المشــرك، ويثبــت في أشــياء وكائن ــوعي عندمــا يبلــغ درجــةً كافي ال
ة للشــعور الجمــاعي. بنــاءً على ذلــك يعُــرفَ بــأنّ هــذه القــوى مقدّســة. 

ّ
تكــون حاملــةً للقــوّة المــولّد

ــم  ــه شــعور مصمّ ــه، ولكنّ ــم الجماعــة أعضاءهــا ب  الشــعور الذي تلُهِ
ّ

ــة ليســت إلّا إنّ القــوّة الديني
ــة على هــذا  ــوعي الموضوعي ــي يضُــي ال ــة؛ ول ــه الموضوعي ــه ويُضــي علي ــوعي الذي يقبل خــارج ال
الشــعور يقــوم بالتركــز على موضــوع يصبــح بالتــالي مقدّسًــا. إنّ الشــعور بالقداســة هــو شــعور نابــع 
ــه يســتمدّ خصوصيتــه مــن الحقيقــة الــي  مــن ذاتــه غــر قابــل للاخــزال إلى شيء آخــر، كمــا أنّ

ــة. ]هيرفيــه، سوســيولوجيا الديــن، ص 204 و205[ ــدًا عــن الأشــياء الــي هي تعبــرات رمزي يخاطبهــا بعي

فــي التحليــل الذي قدّمــه في كتابــه "الصــور الأوّليــة للحياة الدينيــة" للنظــام الطوطــي للبدائيين 
الأســراليين أراد التميــز بــن المقــدّس والدنيــوي، المقــدّس جمــي، بينمــا الدنيــوي تعبــر عــن الحياة 
الفرديــة والخاصّــة، ومــن هنــا فالمقــدّس أخــاقي بينمــا الدنيــوي حــيّ. وقــد عــدّ دوركهايــم الديــن 
منظومــةً متماســكةً مــن المعتقــدات والممارســات المتعلقّــة بأمــور مقدّســة، أي منفصلــة، محرّمــة، 
وتنهــض على فكــرة المقــدّس، وتوحّــد بــن المؤمنــن بهــذه المعتقــدات في مجتمــع ديــي اجتمــاعي له 

قيــم أخلاقيــة مشــركة. ]الخشــت، تطــوّر الأديــان، ص 79 و80[

 إذا فُهــم بوصفــه ردّ فعــل 
ّ

والديــن، بوصفــه أقــدم ظاهــرة إنســانية وأشــملها، لا يفُهــم ويُفــرَّ إلّا
ــن  ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــكلّ م ــدّس ب ــبقًا. والمق ــه مس ــت إلي ــة وجُّه ــوة مقدّس ــان على دع ــن الإنس م
ــا  ــدرك نفســه كائنً ــه "الآخــر المُطلــق"؛ ولذلــك يُ معــىً هــو الاله. يفهــم الإنســان المُقــدّس على أنّ
ــا مــن وعيــه بشــخصيته، يشــعر بأنّــه مندفــع  ا للخضــوع. في الوقــت نفســه، انطلاقً تابعًــا مُســتعدًّ
ــل  ــا(، مث ــة )تجليًّ ــياء مختلف ــىّ في أش ــه يتج ــدّسَ لأنّ ــان المق ــدرك الإنس ــادرة. ي ــة والمب ــو الهيمن نح
ــدًا في  ــد أب ــياء لا تعُبَ ــذه الأش ــار. ه ــات، والأحج ــجار، والنبات ــاء، والأش ــوم، والم ــماء، والنج الس
ذاتهــا، بــل دائمًــا لأنّ المُقــدّس يتجــىّ فيهــا، فالحجــر المقــدّس يبــى حجــرًا، ولكــن مــن خــال 
تجــلٍّ يتحــول إلى حقيقــة خارقــة للطبيعــة بالنســبة للإنســان المتديـّـن. إنّ للمقــدّس طابعًــا شــخصيًّا 
تمامًــا؛ لأنّ قدســية الأشــياء والأماكــن والأفعــال تتشــلّ مــن خــال علاقتهــا الملموســة بالأشــخاص 

المقدّســن، وفي نهايــة المطــاف، دائمًــا مــع الإله.



214 الدين بين المقدّس والدنيوي في حياة المجتمع المعاصر.. تحليل دوركهايم نموذجًا�

إنّ دوركهايــم في كتابــه "الانتحــار" اكتشــف الديــن مــن خــال الدور الذي يلعبــه في حيــاة الأفراد 
والجمــاعات ومواقفهــم وســلوكهم. والديــن - كمــا ســبق ذكــر تعريفــه - هــو منظومــة متلاحمــة مــن 
الاعتقــادات والممارســات المرتبطــة مــع أشــياء مقدّســة، بمعــى مفصولــة، وممنوعــة، ومعتقــدات 
وممارســات تجمــع في جماعــة أخلاقيــة واحــدة. ويمكــن تلخيــص خاصّيــات المقــدّس عنــد دوركهايــم 

بالشــل التــالي:

ــا عــن المدنـّـس الواقــي. إنّ  1- انفصــال الــيء أو الفكــرة عــن الواقــع لتصبــح مختلفــةً جذريًّ

ــإنّ  ــا ف ــن هن ــان. م ــل إرادة الإنس ــه بفض ــه ودلالت ــرّ طبيعت ّــس الذي تغ ــو المدن ــده ه ــدّس عن المق
ــدّس. ــج المق ــق وينت ــو الذي يخل ــان ه الإنس

2- هذا الانفصال ناجم عن سيرورة اجتماعية.

3- يخلــق النظــام الاجتمــاعي في اللحظــة الــي يســتطيع فيهــا الإنســان أن يعــزل داخــل المجتمــع 

مكانـًـا لشرعنــة القواعــد والقيــم الجماعيــة الــي تفــرض لضمان حــدٍّ أدنى مــن الانســجام الاجتماعي.

وهكــذا، فــإنّ الديــن عنــد دوركهايــم هــو الشــل المنظّــم والمؤسّســاتي للمقــدّس، هــذا مــن جهــة، 
وهــو نمــط لإنتــاج المعايــر الجماعيــة والــوعي الاجتمــاعي مــن جهــة ثانيــة. وهــو بالتــالي، مــا يضمــن 
ــوعي  ــي على ال ــي تب ــة، ال ــوس الديني ــة الطق ــر أهمّي ــا تظه ــن هن ــاعي. م ــاج الاجتم ــق الاندم ويحقّ

الجمــي في حالــة صحــو دائمــة. 

يمكــن عــدّ الديــن ظاهــرةً ســلوكيةً، تهــمّ العلاقــات الاجتماعيــة للفرد داخــل محيطــه الاجتماعي. 
هكــذا تحــوّل الموضــوع مــن دراســة الديــن، إلى دراســة ظاهــرة التديّــن. فمــا يهــمّ عالــم الاجتمــاع 
ــا للفــرد والجماعــة، ومعتقــداتٍ تجيــب على قلــق الإنســان أمــام  ليــس الديــن بوصفــه إيمانًــا روحيًّ
العالــم والمصــر الوجــودي، بــل مــا يهمّــه هو المظهــر الاجتمــاعي والثقــافي الذي يأخــذه هــذا الإيمان، 
على مســتوى الحيــاة العامّــة للمجتمــع، والتجسّــد المؤسّســاتي والتنظيــي الذي يترجــم هــذه المعتقدات 
إلى معــانٍ تاريخيــة وســلطة دنيويــة. ويركّــز دوركهايــم على دور الديــن الاجتمــاعي في حفــظ علاقــات 
الأفــراد، وتعزيــز أواصر التضامــن الجمــي، فالديــن كمــا يــراه دوركهايــم هــو نتــاج العقــل الجمــي، 

ومــن صنــع المجتمــع ونتاجــه. ]انظــر: الرفاعــي، الديــن والنزعــة الإنســانية، ص 70[

يؤكّــد دوركهايــم في مقاربتــه السوســيولوجية وتحليلــه الاجتمــاعي أنّ الدور الأســاسي للديــن هــو 
ــاعي  ــط الاجتم ــة للضب ــل كآلي ــو يعم ــه. فه ــاظ علي ــزه والحف ــاعي وتعزي ــك الاجتم ــيخ التماس ترس
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والتضامــن. وحســب رأيــه، تنشــأ الظواهــر الدينيــة في أيّ مجتمــع عنــد التميــز بــن المجــال الدنيــوي 
ــق بالأمــور المتســامية والاســتثنائية. للأنشــطة العمليــة اليوميــة والمجــال المقــدّس المتعلّ

 ضبــط التفاعــل الاجتمــاعي 
ّ

بمعــى أنّ الثقافــة ومنظومــات القيــم المتضمّنــة فيهــا هي الــي تتــولّى
ــاه تأكيــد التماســك والاســتقرار الاجتمــاعي، وذلــك مــن خــال أربعــة 

ّ
وتنظيمــه، فهــو يتدفّــق باتّج

أبعــاد أساســية. يتمثّــل البعــد الأوّل في دور منظومــات القيــم وفاعليتهــا باعتبارهــا تكوينــاتٍ رمزيــةً 
قائمــةً في فضــاء المجتمــع، تحــدّد للبــر الصــواب والخطــأ في مختلــف المواقــف الاجتماعيــة. وبهــذا 
المعــى فــي الموجّهــات الــي توجّــه ســلوكيات البــر وعلاقاتهــم مــع بعضهــم في مختلــف المجــالات 
الاجتماعيــة بوصفهــا قيــم الأمانــة والــرف والخــر والإيجابيــة. ويتحــدّد البعــد الثــاني مــن خــال 
 تنظيــم التفاعــل الاجتمــاعي وضبطــه على صعيــد 

ّ
تحــوّل القيــم إلى معايــر وتقاليــد وأعــراف تتــولّى

ــاعي على  ــب الاجتم ــا الرقي ــث نجده ــع، بحي ــالات المجتم ــف مج ــة في مختل ــات الاجتماعي العلاق
 الثقافــة ومنظومــات القيــم ضبــط التفاعــل 

ّ
الســلوكيات الفرديــة. ومــن خــال البعــد الثالــث تتــولّى

الاجتمــاعي بــن البــر في المجتمــع؛ إذ يتوقّــع كّل فــرد أن يتفاعــل مــع فعــل الآخــر أو الاســتجابة 
ــؤدّي  ــن ي ــا. في ح ــا معً ــه تفاعلاتهم ــي توجّ ــركة ال ــة المش ــراكهما في الثقاف ــتنادًا إلى اش له، اس
البعــد الرابــع فاعليتــه مــن خــال اســتيعاب الشــخصية ونمــط العلاقــات الاجتماعيــة في المجتمــع 
ــن يربــط  ــك يعــي أنّ الدي ــة. وذل ــة التنشــئة الاجتماعي ــم الثقافــة مــن خــال عملي لمنظومــات قي
ــة  ــم والثقاف ــة بينه ــات الاجتماعي ــة العلاق ــال حقيق ــن خ ــع م ــاق المجتم ــم في نط ــراد ببعضه الأف
والقيــم مــن خــال التفاعــل الاجتمــاعي، إضافــةً إلى تفاعلهــم وتواصلهــم مــع بعضهــم اســتنادًا إلى 
قيــم المجتمــع ورمــوزه، إلى جانــب تأســيس الالتزامــات المتبادلــة بينهــم والوفــاء بهــذه الالتزامــات، 
وهي العلاقــات والتفاعــات الــي يفرضهــا المجتمــع عليهــم. ]براهيمــي، المقاربــة السوســيولوجية للأخــاق في 

ــد 12، ص 220[ ــة الباحــث في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، المجلّ المجتمعــات الحديثــة، مجلّ

بالنســبة إلى دوركهايــم فــإنّ ثقافــة مجتمــعٍ مــا تتكــوّن مــن مجموعــة مــن التمثيــات الجماعيــة 
)Collective representations(. ويســتخدم الأفــراد في ذلــك المجتمــع هــذه التمثيــات لفهــم الواقــع 
ــا في أثنــاء  مــن حولهــم، ذلــك الفهــم الذي يســتمدّونه مــن الأســاليب الــي شــلّت عقولهــم ثقافيًّ
عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة الــي تبــدأ مــن الــولادة، وتعــدّ المســؤولة عــن جعــل كّل فــرد عضــوًا 
ــدرك  ــة ي ــات اجتماعي  عدس

ّ
ــات( إلّا ــة أو )التصنيف ــات الجماعي ــا التمثي ــه. وم ــا في مجتمع حقيقيًّ

ــا  ــن خلاله ــرون م ــي يفكّ ــر ال ــي الأط ــم، ف ــن حوله ــع م ــم والواق ــا العال ــن خلاله ــراد م الأف
ــوّل  ــة، تح ــات جماعي ــل تمثي ــة، وهي على ش ــها. إنّ الثقاف ــون على أساس ــي يتصّرف ــد ال والقواع
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ــة إلى  ــر الطبيعي ــوّل الظواه ــذا تتح ــوز. وبه ــز على الرم ــم يركّ ــراد إلى عال ــه الأف ــا يدرك ــم كم العال
ــم  ــكيل واقعه ــمّ تش ــا يت ــع، وإنمّ ــاشًرا إلى الواق ــاً مب ــر مدخ ــك الب ــة. ولا يمل ــوعات ثقافي موض
اجتماعيًّــا بواســطة الثقافــة الــي تتألـّـف مــن نظــام رمــزي ينتــر في التمثيــات الجماعيــة؛ وهــذه 
ــق" مــن خــال النظــرة الشــاملة  الأخــرة تكــوّن لأيّ مجتمــعٍ مــا يســىّ بـ"المجتمــع المنظّــم" أو "المنسَّ
ــلّ  ــإنّ المجتمــع مــن خــال النظــرة الشــاملة ل ــم، ف ــم مــن حــوله. ووفــق دوركهاي والكاملــة للعال
عنــاصره يشــلّ بمجملــه وحــدةً متكاملــةً وقاعــدةً تنظّــم الأفــار والأفعــال والعلاقــات الاجتماعيــة 
داخــل المجتمــع؛ لذلــك رفــض دوركهايــم مثــل ماكــس فيــر )Max Weber( التفريــق بــن العوامــل 
الثقافيــة مثــل الأخــاق والمعتقــدات الدينيــة، والعوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأكــر مادّيــةً 
كتقســيم العمــل، وبالنهايــة يؤكّــد دوركهايــم أنّ الثقافــة هي الــي تشــلّ المجتمــع وليــس العكــس. 

ــاع، ص 230 – 232[ ــم الاجت ــوش، دروب عل ــر: أمط ]انظ

توجّــه دوركهايــم في دراســته للمجتمعــات البدائيــة وركّــز بشــلٍ خــاصٍّ على الجوانــب الدينيــة - 
الثقافيــة عنــد الســاّن الأصليــن في المجتمعــات الأســرالية. 

يقــول دوركهايــم: »إنّ الأفــار الدينيــة والأخــاق والقيــم هي حجــر الأســاس في المجتمعــات كلهّا. 
وهي العنــاصر البالغــة الأهمّيــة في أيّ نظــام اجتمــاعي، وليســت العوامــل المادّيــة كتقســيم العمل«.

]https://triumphias.com/blog/emile-durkheim-religion-and-society :دوركهايم، الدين والمجتمع، انظر[

ــر  ــال ن ــن خ ــراد م ــن الأف ــط ب ــل كراب ــا تعم ــو أنهّ ــن، وه ــبه دور الدي ــة يش إنّ دور الثقاف
الأعــراف والقيــم المشــركة. والثقافــة كالديــن تقسّــم المجتمــع إلى قســمين؛ الأوّل مقــدّس، والثــاني 
مدنـّـس أو دنيــوي؛ إذ تحــدّد الثقافــة وتوضّــح للأفــراد في ذلــك المجتمــع القيــم الأخلاقيــة الرئيســة 
ــيئّة  ــور الس ــد الأم ــال تحدي ــن خ ــا م ــا أيضً ــزاز به ــل الاع ــا، ب ــل به ــم العم ــب عليه ــي يج ال
ــا. إنّ مثــل هــذه الأنمــاط الثقافيــة تعــزّز في المجتمــع باســتمرار بواســطة طقوســه. وتشــلّ  أخلاقيًّ
هــذه الطقــوس علاقــة ترابط مشــركة بــن أفــراد المجتمــع، يجدّدون مــن خلالهــا ولاءهــم والتزامهم 
بالقيــم، وتنغــرس المعتقــدات والمعايــر في وعي الأفــراد، وتحثّهــم على فعــل ســلوكيات مرغــوب بهــا 
ــا. وينطبــق هــذا على المجتمعــات الحديثــة، كمــا ينطبــق على غيرهــا؛ إذ تعــدّ الاحتفــالات  اجتماعيًّ
ــل  ــية )مث ــة كالقدس ــة الرئيس ــم الديني ــزًا للقي ــا تعزي ــسٍ م ــب رئي ــل تنصي ــرى مث ــعائرية الك الش
قدســية الديمقراطيــة(؛ وهكــذا يؤكّــد المواطنــون إيمانهــم بهــذه المعايــر مــن جديــد، ويتــمّ الحفــاظ 

ــة في المجتمــع. ]انظــر: إنغليــز، مدخــل إلى سوســيولوجيا الثقافــة، ص 54[ على الأنمــاط الاجتماعي
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مــن خــال هــذه الطقــوس، يحافــظ المجتمــع على وجــوده ويدمــج الأفــراد في البيئــة الاجتماعيــة، 
ويمــارس الضغــط عليهــم للتــرّف والتفكــر على حــدٍّ ســواء. في حــن أنّ تحليــل دوركهايــم يتعلـّـق 
ــي  ــي ال ــل الطق ــات التفاع ــظ أنّ عملي ــمّ أن نلاح ــن المه ــح، فم ــل واض ــة بش ــياقات ديني بس
ــزءًا  ــية ج ــات الطقس ــار العملي ــن اعتب ــميةً. ويمك ــلّ رس ــة وأق ــياقات مختلف ــدث في س ــا تح يصفه
ــم التضامــن الجمــاعي والعلاقــات بــن الأشــخاص في  ــة ولهــا دور فعــال في تنظي ــاة اليومي مــن الحي
المؤسّســات الاجتماعيــة المختلفــة وعلى مســتويات مختلفــة مــن الشــليات. على الأقــلّ مــن الناحيــة 
الرمزيــة؛ لأنهّــا تعــرّ عــن قــوّة موجــودة بالفعــل، وهي قــوّة المجتمــع؛ ولذلــك لا يمكــن اســتبعاد 
الديــن والمعتقــد الديــي والتجربــة الدينيــة باعتبارهــا مجــرّد خيــالات أو أوهــام. ]انظــر: المصــدر الســابق، 

ص 67 – 70[

وهنــا يمكــن أن نقــول: إنّ الديــن موجــود في بيئــات الأفــراد المجتمعيــة، وهــو يســتمرّ بالتــوارث 
الاجتمــاعي المتواتــر، فينشــأ النــاس غالًبــا على ديــن آبائهــم، وإن كان هــذا لا ينطبــق على الجميــع، 
ولا يعــي بالــرورة تطابــق الأجيــال الجديــدة مــع القديمــة. وفي المحصلــة يبــى الديــن أمــرًا واقعًــا، 
ــا وكيفًــا، كمــا أنّــه وثيــق الارتبــاط بالمحافظــة،  وهــو في المجتمعــات المحافظــة شــديد الحضــور كمًّ
ــا في الحياتــن العامّــة  ويعزّزهــا ويتعــزّز بهــا بشــدّة! وفي هــذه المجتمعــات يلعــب الديــن دورًا محوريًّ
والخاصّــة، وهــو يحتــل الحــزّ الأوســع مــن الثقافــة، ويشــلّ القاعــدة الأساســية للتشريــع والأخلاق. 
إنّ الديــن مــا يــزال الميــدان الرئيــي الذي يســتوعب النشــاط الــروحي للنــاس، ويلــيّ حاجتهــم إلى 
مــا هــو مقــدّس ومثــالي في حياتهــم، وهــو يعطــي الأجوبــة والحلــول الكافيــة لأســئلة مــن قبيــل: 
مــاذا بعــد المــوت؟ ومــا غايــة الحيــاة؟ أوعــن طريــق الحســاب والثــواب والعقــاب في العالــم الآخــر 
ــزال  ــا ي ــه م ــا أنّ ــرّ؟! كم ــر على ال ــر الخ ــم وينت ــذا العال ــة في ه ــوّة الغائب ــة المرج ــق العدال تتحقّ

أســاس الأخــاق والشرائــع والســلطات في المجتمعــات المحافظــة بشــل مبــاشر.

ثانيًا: دوركهايم والضمير الأخلاقي - الجمعي في حياة المجتمع

مــن المنطــق حســب دوركهايــم أنـّـه لا يمكــن للفــرد المنعــزل تطويــر أخــاق )Ethics( ذات فائــدة 
جماعيــة؛ نظــرًا للمصالــح الأنانيــة، والــيء نفســه بالنســبة لتجمّعــات الأفــراد، وعليــه لــن يبــى 
 المجتمــع؛ لأنّ الغايــات الأخلاقيــة حســب دوركهايــم هي تلــك الــي يكــون موضوعهــا المجتمــع، 

ّ
إلّا

ــة. فالمجتمــع كمــا  ــإنَّ الفعــل في إطــار أخــاقي هــو فعــل مــن أجــل المصلحــة الجماعي وبالتــالي ف
ــون له  ــن أن تك ــد ولا يمك ــا نعتق ــا كنّ ــاق كم ــن الأخ ــب ع ــيء غري ــس ب ــم لي ــول دوركهاي يق
ــه ليــس مجــرّد تواجــد بســيط  ــك شرط ضروري للأخــاق؛ لأنّ ــل هــو عكــس ذل ــة، ب ــار ثانوي آث
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ــا بــه، فالإنســان ليــس بكائــن  ــا خاصًّ للأفــراد مــع بعضهــم بحيــث يحمــل كّل فــرد ضمــرًا أخلاقيًّ
ــي أن  ــه ينب ــاق جماعت ــل أخ ــرد الذي يحم ــك أنّ الف ــع؛ ذل ــل مجتم ــش داخ ــه يعي  لأنّ

ّ
ــاقي إلّا أخ

 يتضامــن معهــا ويتغــرّ بتغــرّ هــذا التضامــن )Solidarity(، وهــذا مــا يعُطــي قــوّة الضمــر الأخــاقي 
)Moral conscience( في الجماعــة والمجتمــع. ]براهيمــي أم الســعود، المقاربــة السوســيولوجية للأخــاق في المجتمعــات 

الحديثــة، مجلـّـة الباحــث في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، المجلـّـد 12، ص 234[

يــرى إميــل دوركهايــم أنّ الضمــر الأخــاقي يتشــلّ مــن خــال التنشــئة الاجتماعيــة 
)Socialization(؛ إذ يكتســب الفــرد قيمــه ومعايــره الأخلاقيــة مــن خــال تفاعلــه مــع المجتمــع، 
وليــس كــيء فطــري أو ذاتي. فالضمــر الأخــاقي هــو في جوهــره ضمــر جمــاعي يعــرّ عــن مجموعــة 
المعتقــدات والقيــم المشــركة الــي توجّــه ســلوك الأفــراد داخــل المجتمــع. اعتقــد دوركهايــم أنـّـه حلّ 
المــأزق الديــي - الأخــاقي للمجتمــع الحديــث يكمــن في تأكيــده أنّ الديــن هــو في جوهــره عبــادة غير 
 إلى توجيــه مشــاعرهم الدينيــة 

ّ
مبــاشرة للمجتمــع نفســه. في العــر الحديــث، لا يحتــاج النــاس إلّا

ــوعًًا  ــدرًا وموض ــع مص ــة للمجتم ــاة الجماعي ــدّ الحي ــع. تع ــل المجتم ــي تمثّ ــة ال ــوز المقدّس ــو الرم نح
للديــن. ويجــادل دوركهايــم بــأنّ الأفــراد الذيــن يشــعرون بالتبعيــة لقــوّة أخلاقيــة خارجيــة ليســوا 

ضحايــا للهلوســة، بــل هــم أعضــاء متجاوبــون في المجتمــع.

مــن وجهــة نظــر دوركهايــم، ليــس الديــن مجــرّد نتــاج بنــاء اجتمــاعي، بــل هــو المجتمــع نفســه 
ــا ليســت ســوى إســقاطات لقــوّة المجتمــع. فــإذا كان  ــد جماعيًّ مقــدّس. وزعــم أنّ الآلهــة الــي تعُبَ
ــا الصفــات الســامية للمجتمــع، فــإنّ تراجــع الممارســات الدينيــة التقليديــة لا  الديــن يمُثّــل جوهريًّ
ــن يحتاجــون  ــراد المعاصري ــم أنّ الأف ــك، اســتنتج دوركهاي ــرورة انحــاله. عــاوةً على ذل يعــي بال
ــال  ــن خ ــابقًا م ــه س ــرَّ عن ــو إدراك كان يعُ ــع، وه ــم على المجتم ــاشر لاعتماده ــط إلى إدراك مب فق

الرمزيــة الدينيــة.

يــرى دوركهايــم أنّ روح الانضبــاط والتحكّــم في الذات البشريــة تشــلّ قاعــدةً أساســيةً لأيّ فعل 
ــا مــن التنشــئة الاجتماعيــة، وهــذه الأخــرة الــي لا تكتمــل بــدون التعلّــق  أخــاقي، وجــزءًا مهمًّ
ــن  ــه، كائ ــب رأي ــان حس ــع. فالإنس ــاعي للمجتم ــاقي الجم ــر الأخ ــة، بالضم ــة الاجتماعي بالجماع
اجتمــاعي يحتــاج إلى منــاخ أخــاقي داخــل جماعــة تمامًــا مثــل مــا يحتــاج إلى الأوكســجين ليتنفّــس. 
ــة  ــإنّ عملي ــن، ف ــلطة الأخلاقي ــر والس ــة للضم ــم أعلى هيئ ــوّر دوركهاي ــع في تص ــإذا كان المجتم ف
التنشــئة الاجتماعيــة تضــع الفــرد دائمًــا في تفاعــل مــع عــدّة جمــاعات اجتماعيــة. عندمــا يكــون 
الفــرد مــن مجتمــع تقليــدي بســيط، فإنـّـه يســتطيع الاندمــاج مبــاشرةً في الجماعــة العشــائرية، أمّــا 
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ــل  ــل الأسرة، داخ ــوًا داخ ــة عض ــذه الحال ــون في ه ــد يك ــد، فق ــث معقّ ــع حدي ــن مجتم إذا كان م
ــة  ــاط الاجتماعي ــذه الأوس ــي. وله ــيّ أو عال ــع مح ــل مجتم ــة، داخ ــة مهني ــل جماع ــة، داخ المدرس
ــةً  المختلفــة قواعــد تختلــف مــن حيــث النطــاق والعموميــة؛ ولأنّ القواعــد تكــون أكــر عموممي
كلمّــا كانــت أقــلّ شــخصيةً )Less personality(؛ فــإنّ الترتيــب الهــرمي لهــذه الأوســاط يجعــل الأسرة 
في أدنى مســتوًى، لأنهّــا تقــوم بالتنشــئة الاجتماعيــة الأوّليــة؛ إذ إنهّــا تمنــح الطفل الدفء والمشــاعر 
ــق بالجماعــة الاجتماعيــة الأولى. غــر أنّ الأسرة النوويــة الحديثــة  الأخلاقيــة الــي تســمح له بالتعلّ
حســب رأيــه، قــد فقــدت وظيفتهــا الكيفيــة والكمّيــة وبعضًــا مــن مهامّهــا الاقتصاديــة والسياســية 
ــة على وظيفــة  ــا اصطدمــت كذلــك بمنافســة قويّ والقانونيــة لمجــالات اجتماعيــة أخــرى، بــل إنهّ

التنشــئة الاجتماعيــة الــي كانــت تقــوم بهــا الأسرة. ]انظــر: فورنييــه، إميــل دوركهايــم، ص 458[

وعليــه فــإنّ الفــرد وفــق دوركهايــم إذا اســتطاع التكامــل داخــل الجماعــة والمجتمــع مــن خــال 
عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة واندمــج داخــل الجمــاعات الاجتماعيــة المختلفــة، واســتوعب الترتيب 
الهــرمي للحقــوق والواجبــات وفــق الضمــر الأخــاقي للجماعــة والمجتمــع، يمكنــه إذذاك أن يتقبّــل 
 مســؤولية التضامــن 

ّ
المثــل اللاشــخصية )Impersonal ideals( ويدافــع عنهــا، كمــا يمكنــه أن يتقــد

الناشــئ عــن التعــاون مــن خــال عمليــة التفاعــل الاجتمــاعي. ]انظــر: لارمــور، الحداثــة والأخــاق، ص 147[

ــد  ــة القواع ــل مجموع ــا يمثّ ــرًا جماعيًّ ــك ضم ــع )The Society( يمتل ــم أنّ المجتم ــرى دوركهاي ي
ــاقي لا  ــر الأخ ــم أنّ الضم ــد دوركهاي ــع. ويعتق ــراد المجتم ــا أف ــرك فيه ــي يش ــم ال ــر والقي والمعاي
يــولد مــع الفــرد، بــل يتشــلّ مــن خــال عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، أي التفاعــل مــع الآخريــن 
واكتســاب القيــم والمعتقــدات المشــركة. إنّ المجتمــع هــو المصــدر الأســاسي للأخــاق، وإنّ الفــرد 

يكتســب قيمــه ومعايــره الأخلاقيــة مــن خــال تفاعلــه مــع المجتمــع.

ــا  ــا ويجبرن ــن أنانيتن ــا م ــو الذي يخرجن ــة - ه ــة قاطع ــم بصف ــرّ دوركهاي ــا يق ــع - كم إنّ المجتم
ــا  ــا وغرائزن ــا الســيطرة على عواطفن ــا، وهــو الذي يعلمّن على الأخــذ بالحســبان مصالــح غــر مصالحن
ويعلمّنــا أن نحــرم أنفســنا وأن نضــيّ ونجعــل أهدافنــا الشــخصية بعــد أهــدافٍ أعلى منهــا. ومــن هنــا 
يســتنتج دوركهايــم كيــف يكــون الإنســان لــو نــزع عنــه كّل مــا منحــه المجتمــع ليكــون له ضمــر 
أخــاقي؟ يجيــب دوركهايــم بقــوله: »إنّ الإنســان سيســقط لا محالــة إلى مرتبــة الحيــوان، هــذا الأخــر 
لــم يبــق بعــده شــيئًا ممّــا تعلمّــه في حياتــه الفرديــة، في حــن أنّ نتائــج الخــرة البشريــة تبــى تقريبـًـا 
كلهّــا محفوظــةً بــكلّ تفاصيلهــا بفضــل التقاليــد الشــفهية والكتــب والأدوات المتنوعّــة الــي تنتقــل 
مــن جيــل إلى جيــل، فحكمــة الإنســان تتراكــم بــدون حــدود وهــذا التراكــم غــر المتنــاهي هــو الذي 
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يجعــل الإنســان لا يتعــالى عــن الحيــوان، بــل يتعــالى على نفســه، ومــرّةً أخــرى هــذا التراكــم لــم يكــن 
 داخــل المجتمــع ومــن خــاله يتكــوّن الضمــر الأخــاقي للفــرد ومــع الجماعــة والمجتمــع« 

ّ
ــا إلّا ممكنً

ــم، ص 471[. ــل دوركهاي ــه، إمي ]انظــر: فورنيي

ــة أساســية لتشــكيل  ــة هي عملي ــة الأخلاقي ــم أنّ التربي ــل دوركهاي ــارة أخــرى، وبحســب تحلي بعب
الضمــر الأخــاقي؛ إذ يتعلـّـم الفــرد القواعــد والســلوكيات المقبولــة اجتماعيًّــا. إنّ الشــعور بالانتمــاء إلى 
الجماعــة والالــزام بمعاييرهــا وقيمهــا أمــر ضروري لتكويــن الضمــر الأخــاقي. يوضّــح دوركهايــم أنّ 
الضمــر الأخــاقي ليــس مجــردّ تقليــد للعــادات والتقاليــد، بل هــو نظــام متكامل مــن القواعــد والأوامر 
والنــواهي والتفضيــات والقيــم الــي توجّه ســلوك الفرد. يــرى دوركهايــم أنّ الأخــاق ظاهــرة اجتماعية 
تتأثــر بالبنــاء الاجتمــاعي وتتغــرّ بتغــرّ المجتمعــات. ]انظــر: والاس، النظريــة المعــاصرة في علــم الاجتــاع، ص 57 – 59[

وكذلــك يــرى إميــل دوركهايــم أنّ الضمــر الأخــاقي هــو نتــاج التفاعــل الاجتمــاعي والاندمــاج في 
المجتمــع، وليــس مجــرّد خاصّيــة فرديــة. ويــرى أنّ الأخــاق تنشــأ مــن الــوعي الجمــي للمجتمــع، وأنّ 
الأفــراد يتبنّــون هــذه الأخــاق مــن خــال التنشــئة الاجتماعيــة. وبالتــالي، فــإنّ الضمــر الأخــاقي 
للفــرد هــو انعــاس للقيــم والمعايــر الأخلاقيــة الســائدة في المجتمــع. إنّ الديــن والأخــاق مرتبطــان 
ــن  ــر م ــن في الكث ــر الدي ــل هي جوه ــن، ب ــب الدي ــمّ جوان ــن أه ــدّ م ــاق تع ــا، فالأخ ــا وثيقً ارتباطً
الأديــان. يعــدّ الديــن مصــدرًا للأخــاق وقيمًــا توجّــه الســلوك البــري. يــرى بعضهــم أنّ الأخــاق 
ــت  ــا ليس ــاق. ربّم ــا دون الأخ ــا حقيقيًّ ــون دينً ــن أن يك ــن لا يمك ــن، وأنّ الدي ــاس الدي هي أس
الأخــاق هي الديــن، ولا الديــن هــو الأخــاق، لكــن كي تكــون الأخــاق واجبــةً لا ممكنــةً فحســب، 
ــا واعتبــار الإيمــان الديــي  فمــن الــروري أن تقــوم على الإيمــان. ولا يشــرط اعتبــار الديــن أخلاقً
قــرارًا فرديًّــا، فقــد يكــون عرفًــا اجتماعيًّــا موروثـًـا، وبالتــالي تكــون علاقتــه بالأخــاق ناجمــةً عــن 
الممارســة، كمــا في حالــة علاقــة الأعــراف الاجتماعيــة بالأخــاق، أو يكــون الديــن تعويضًــا جماعيًّــا 
ــة  ــة اللازم ــاب العقلاني ــار، أو غي ــة الاختي ــاب حرّي ــة غي ــدّد في حال ــلوك مح ــزام بس ــوضّ الال يف

ــاقي. ]انظــر: أمطــوش، دروب علــم الاجتــاع، ص 237 – 239[ ــار الأخ ــة للخي ــج الاجتماعي ــاب النتائ لحس

ــاج الجمــاعات والمجتمعــات، وقــد  ــد إنت ــادات تعي ــن ممارســات وعب ــإنّ الدي ــم، ف ووفــق دوركهاي
يشــلّ هــذا النمــوذج قاســمًا مشــركًًا بــن وظيفــي الديــن والأخــاق؛ لأنّ الأخــاق هي قواعــد في 
ســلوك أفــراد الجماعــة تشــتقّ منهــا، وتحافــظ عليهــا في الوقــت ذاتــه، وتعُيــد إنتاجهــا. فــا أخــاق 
 وتســاهم في المحافظــة على 

ّ
مــن دون مرجعيــة جماعيــة، ومــن دون جماعــة أو مجتمــع. ولا أخــاق إلّا
ــة في ســياق تاريخــي، ج 1، ص87 - 90[ ــن والعلماني ــع. ]انظــر: بشــارة، الدي ــك المجتم تماس
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وفي هــذا التفســر للديــن لا بــدّ أن يكــون هنــاك تقاطــع بــن الوظائــف والمؤسّســات الــي تحافــظ 
ــا  ــي أن يتطابق ــاق لا يع ــن والأخ ــي الدي ــع في وظيف ــذا التقاط ــا، وه ــد إنتاجه ــة وتعي على الجماع
ــن  ــاس التديّ ــن إلى أس ــض المتدينّ ــا بع ــد يحوّله ــاق ق ــر الأخ ــن غ ــور في الدي ــة أم ــرورة؛ فثمّ بال
ــن تؤسّــس لإيمــان قيــي،  ــل الجانــب الدنيــوي عنــاصر غــر الدي أو )التقديــس(. وفي الأخــاق يمثّ
وهي ليســت بالــرورة جــزءًا مــن عقيــدة دينيــة. ]انظــر: براهيمــي أم الســعود، المقاربــة السوســيولوجية للأخــاق في 

ــد 12، ص 239 - 241[ ــة، المجلّ ــوم الإنســانية والاجتماعي ــة الباحــث في العل ــة، مجل المجتمعــات الحديث

ــا في رســم حــدود فاصلــة بينــه وبــن شركائــه في  ــا فريــدًا يرغــب دومً إنّ الإنســان بوصفــه كائنً
المجتمــع، فالإنســان كائــن متديـّـن، والديــن ظاهــرة مــن أهــمّ الظواهــر الممــزّة للجمــاعات البشريــة 
ــطه  ــدّةً على وس ــواهد ع ــه ش ــب أدوات ــدائي إلى جان ــان الب ــرك الإنس ــد ت ــا؛ فق ــة تكوينه ــذ بداي من
ــاء  ــود إلى الإرتق ــاء روحي يق ــلّ ارتق ــا، ف ــس فيه ــة لا لب ــوادر ديني ــا إلى ب ــر بدوره ــري تش الفك
ــن  ــة الأولى له، فالدي ــوادر الديني ــة الب ــاء نتيج ــذا ج ــه، وه ــان وحضارت ــاة الإنس ــري في حي الفك
ليــس مجــرّد نظريــة أو مجموعــة أســاطير، لكــنّ أصــل الديــن الحقيــي متجــذّر في القيــم الأخلاقيــة 
للجماعــة والمجتمــع، وإنّ الجماعــة تقــوم على المشــاركة في القرابــة وأخــاق مجتمعهــا. إنّ الأصــل في 

الديــن هــو الحفــاظ على المجتمــع وضمــان ســامته.

وضمــن نطــاق واســع مــن التقاليــد الأخلاقيــة، تتعايــش التقاليد الدينيــة مع أطــر القيــم العلمانية 
مثــل الإنســانية والنفعيــة وغيرهــا. هنــاك أنــواع عديــدة مــن القيــم الدينيــة، فالديانــات التوحيديــة 
مثــل الإســام واليهوديــة والمســيحية تحــدّد الصــواب والخطــأ مــن خــال القوانــن والقواعــد الــي 
وضعتهــا شرائــع الديــن. تميل التقاليــد الدينية الأخــرى إلى أن تكون أقــلّ إطلاقاً. على ســبيل المثال، في 
. وتشــر باربرا 

ً
 البوذيــة، تلعــب نيّــة الفرد والظــروف دورًا في تحديد مــا إذا كان الفعــل صحيحًا أم خطأ

ــة،  ــد الديني ــاق التقالي ــن أخ ــافي ب ــن إض ــود تباي ــر )Barbara Stoller Miller( إلى وج ــتولر ميل س
قائلــةً إنـّـه في الهندوســية، عمليًّــا، يتــمّ تحديــد الصــواب والخطــإ وفقًــا لفئــات المرتبــة الاجتماعيــة، 

والقرابــة، ومراحــل الحيــاة. 

إنّ مســألة الصلــة بــن الأخــاق والديــن هي مســألة الصلــة بــن الأفــار في العقــل البــري؛ 
إذ إنّ تقــدّم هــذا العقــل نحــو الكمــال، لا يهــمّ إذا كان الديــن في المــاضي يعلـّـم البغــض واليــوم يعلـّـم 
ــن مــن  ــاك خصائــص كثــرة يتمــزّ فيهــا الدي ــك فهن الحــبّ، فالأخــاق لا تنــي الديــن، ومــع ذل
ــةً  ــت تعاليمهمــا الصحيحــة متطابق ــإذا كان ــي يتّفــق فيهــا معهــا، ف الأخــاق حــىّ في الأجــزاء ال
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ــل  ــل كّل شيء عم ــن قب ــس، فالدي ــصّ الأس ــاف يخ ــه اخت ــزء في ــاك ج ــا، فهن ــر منه ــزء كب في ج
ــه  ــالإله، فنزعت ــرد ب ــة الف ــو صل ــرى ه ــة أخ ــن ناحي ــق، وم ــدأ التحقي ــو مب ــاس ه ــاة، والأس وحي
ــتهدف  ــن يس ــات، ولأنّ الدي ــة الكائن ــان وبقي ــن الإنس ــمة ب ــاواة حاس ــه بمس ــا؛ لأنّ ــة أساسً عالمي
 

ّ
ــب ألّا ــان يج ــرى أنّ الإنس ــاق ت ــت الأخ ــا، وإذا كان ــا وظاهريًّ ــان باطنيًّ ــر في الإنس ــك التأث كذل
ــة ويهبــه القــوّة على  يعمــل ويحــبّ كمــا يريــد، بــل كمــا يســتطيع، فالديــن هــو الذي يأمــره بالمحبّ

ــاصرة، ص 295 و296[ ــفة المع ــن في الفلس ــم والدي ــرو، العل ــبّ. ]بوت الح

مثلمــا ينتــج الديــن معــىً للحيــاة، ينتــج أيضًــا القيــم الروحيــة ويغذّيهــا على الدوام بمــا تتطلبّــه 
مــن عبــادات وطقــوس وشــعائر؛ كي تظــلّ جذوتهــا مشــتعلةً ولا تنطفــئ في روح الإنســان. كذلــك 
يعمــل الديــن على إرواء الظمــإ للمقــدّس، وهــذا الظمــأ يعيشــه كّل كائــن بــري، وإن كان أســلوب 
إروائــه يختلــف باختــاف الإنســان، ويتنــوّع بتنــوّع الثقافــة والزمــان والمــان. ويبني الديــن الإرادة 

ويعزّزهــا على الدوام.

ــي في  ــل العم ــتقلّ العق ــم يس ــذه القي ــة، ه ــم الأخلاقي ــراء القي ــى في إث ــة عظ ــن وظيف وللدي
ــط:  ــل كان ــول إيمانوي ــاني. يق ــياق إنس ــا في س ــها وتقنينه ــل على تكريس ــن يعم ــنّ الدي ــا، لك إدراكه
ــة  ــا. الديان ــا جميعً ــاضٍ فوقن ــرّع أو ق ــن م ــا م ــتمدّ قوّته ــا؛ إذ تس ــون الذي فين ــة هي القان »الديان
ــة مرتبطــةً بالأخــاق تتحــوّل إلى ســي مــن  ــن الديان ــم تكُ ــة الإله. إذا ل أخــاق مطبّقــة على معرف
أجــل كســب الإنعامــات ... إلــخ، وإنّ الطريــق الوحيــد الذي بواســطته يمكننــا إرضــاء الإله هــو أن 
ــر، ص 127[. ــا التنوي ــة عــن ســؤال م ــة والإجاب ــط، في التربي ــه« ]انظــر: كان ــن علي ــا نح ــل ممّ ــخاصًا أفض ــح أش نصب

في النهايــة تكــون الغايــة الكــرى للديــن هي إحــداث تغــرّ أو تحــوّل في دنيــا البــر ووجودهــم، 
تحــوّل نحــو الأفضــل والأكمــل، وارتفــاع نحــو المتعــالي، عــر تكويــن علاقــة مســتقيمة مــع الاله، 
ــن هي  ــرى للدي ــة الك ــا. إنّ الغاي ــاة وتحوّلاته ــق الحي ــة بحقائ ــة نوراني ــاص أو معرف ــان أو إخ بإيم

ــة التفاهــم، العــدد 55 و56، ص 51[ ــز والتكامــل، مجلّ ــن والأخــاق والمعــروف.. التماي ــد، الدي ــاني. ]زاي ــال الإنس الكم

ــة  ــة والعملي ــاة المهني ــالات الحي ــون في مج ــي أن يك ــا ينب ــةً لم ــادئ حاكم ــا مب ــاق بوصفه والأخ
المختلفــة، فهنــا تتطلّــب وجــود الأنــا والآخــر، ومــن ثــمّ فإنهّــا جــزء مــن تكويــن المجتمــع والثقافــة. 
ــارات أو  ــلّ الاختي ــرد، ف ــة والف ــا للجماع ــة أهمّيته ــة الجماعي ــذه الصف ــن ه ــاق م ــب الأخ وتكتس
القــرارات الأخلاقيــة لهــا تأثير على الآخريــن، وعلى حياتهــم وأوضاعهــم الاجتماعية ومكانتهم وســعادتهم.
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ــاعي  ــل الاجتم ــال التفاع ــن خ ــلّ م ــاقي يتش ــر الأخ ــم أنّ الضم ــرى دوركهاي ــة ي وكخلاص
ــة  ــة الأخلاقي ــاق، وأنّ التربي ــاسي للأخ ــدر الأس ــو المص ــع ه ــة، وأنّ المجتم ــئة الاجتماعي والتنش

ــر. ــذا الضم ــكيل ه ــا في تش ــب دورًا حيويًّ تلع

ثالثًا: الدنيوي والمقدّس في مجتمع اليوم

ــت  ــث أصبح ــر الحدي ــة، وفي الع ــبعةً بالقداس ــم مش ــر القدي ــان في الع ــاة الإنس ــت حي كان
دائــرة المقــدّس أقــلّ اتسّــاعًًا، ومهمــا بــدت دائــرة المقــدّس ضيّقــةً في حيــاة مجتمــع اليــوم، أو بــدت 
الحضــارات الــي نشــهده فيهــا، مــن أكثرهــا بدائيــةً إلى أكثرهــا تطــوّرًا وحداثــةً، تتّصــف بالتنــوّع، 
فالثابــت أنّ مفهــوم المقــدّس احتفــظ على مــرّ التاريــخ الديــي ومــا يــزال بأصالــة متمــزّة أضفــت 

عليــه وحــدةً مقدّســةً لا نــزاع فيهــا.

في المجتمــع الحديــث، يشــر المقــدّس إلى الأبعــاد الروحيــة أو الدينيــة الــي تعــدّ مقدّســةً وبعيــدةً 
ــاة  ــي يشــملها الحي ــة ال ــة والروتيني ــور العادي ــوي إلى الأم ــر الدني ــا يش ــة، بينم ــاة اليومي عــن الحي
اليوميــة. يعكــس هــذا التميــز بــن المقــدّس والدنيــوي كيــف يفهــم النــاس العالــم ويترتـّـب عليــه 
تأثــرات اجتماعيــة وثقافيــة مهمّــة. ومهمــا تفــنّ الإنســان في المجتمعــات الحديثــة في نــزع مــا هــو 
ــة  ــات الغربي ــدو أنّ المجتمع ــه. ويب ــا بدون ــش فيه ــتطيع أن يعي ــه لا يس ــاة، فإنّ ــن الحي ــدّس ع مق
ــاه 

ّ
ــاه نــزع القداســة عــن حياتهــا، والواقــع أنهّــا لــم تــر في اتّج

ّ
الحديثــة قطعــت شــوطًا كبــرًا في اتّج

س جديــد، قوامــه المــادّة. ــاه اكتشــاف مقــدَّ
ّ

نــزع المقــدّس، بــل في اتّج

المقــدّس يشــر إلى الأشــياء أو الأماكــن أو الأفــار الــي تعــدّ مخصّصــةً أو منفصلــةً لخدمــة إلهٍ - أو 
ــد،  ــس أو المســاجد أو المعاب ــاً: الأماكــن المقدّســة مثــل الكنائ ــة أعلى - أو عبادتهــا. مث ــوّة روحي ق
الأشــياء المقدّســة مثــل الكتــاب المقــدّس أو القــرآن الكريــم، والأفــار المقدّســة مثــل الأديــان أو 
العقائــد. يحــددّ المقــدّس المعتقــدات والقيــم الــي تشــلّ ســلوك الأفــراد والمجتمعــات، ويمنحهــم 

إحساسًــا بالهويــة والهــدف.

يشــمل الدنيــوي الأمــور العاديــة أو الروتينيــة أو الأساســية في الحيــاة، مثــل العمــل أو المدرســة 
أو العلاقــات الشــخصية أو الأنشــطة الترفيهيــة. مثــاً: الوظائــف والمهــن، والمواصــات اليوميــة، 
والتعامــات الاجتماعيــة، والأنشــطة الترفيهيــة كالرياضــة أو الفــنّ أو الموســيقى. ويعكــس الدنيــوي 

الحيــاة اليوميــة للأفــراد وكيــف يترتّــب عليهــم مســؤوليات معيّنــة في المجتمــع.
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يشــر المقــدّس إلى الأمــور الخارقــة للطبيعــة الخارجــة عــن ســيطرتنا، وفي الوقــت نفســه يشــمل 
ــان.  ــا المقــدّس والدنيــوي متنافي ــه النــاس أو يســتخدمونه في حياتهــم. إذن عالم الدنيــوي مــا يصادف
وحســب دوركهايــم، جمعــت هــذه الطقــوس والمعتقــدات والأفــار والمفاهيــم الدينيــة النــاس مــن 
مختلــف منــاحي الحيــاة. كمــا أنهّــا وحّدتهــم ودمجتهــم، ممّــا عــزّز التشــارك في المشــاعر الجماعيــة. إنّ 
 الشــعور الذي تلهــم الجماعــة أعضاءهــا بــه. لكنّــه شــعور مصمّــم خــارج 

ّ
القــوّة الدينيــة ليســت إلّا

الــوعي الذي يقبلــه ويضــي عليــه الموضوعيــة. ولــي يضــي الــوعي الموضوعيــة على هــذا الشــعور، 
يقــوم بالتركــز على موضــوع يصبــح بالتــالي مقدّسًــا. ]والاس، الديــن وجهــة نظــر أنثروبولوجيــة، ص 64[

إنّ فكــرة الديــن وعاطفتــه تتحقّقــان مــن خــال النشــاطات الجماعيــة، فالجماعــة هي المصــدر 
الأســاسي والســبب الــافي لظهــور الديــن؛ ذلــك بــأنّ أفكارنــا وممارســاتنا الدينيــة ترمــز إلى الجماعــة 
الاجتماعيــة، وهــذا هــو الذي يجعــل التميــز بــن مــا هــو مقــدّس ودنيــوي أو علمــاني تميــزًا يتسّــم 
ــو  ــاعي ه ــر الجم ــه عامّ. إنّ الضم ــة بوج ــاة الاجتماعي ــةً في الحي ــف جوهري ــؤدّي وظائ ــة وي بالعمومي
ــذا  ــع. وه ــدة المجتم ــخّص في قاع ــدّس إذن مش ــه، فالمق ــدّد موضوع ــو الذي يح ــن، وه ــدر الدي مص
ــع.  ــي في المجتم ــر الجم ــلطة الضم ــن هي س ــلطة الدي ــلوك، فس ــا للس ــرًا وضابطً ــه مؤثّ ــا يجعل  م

]انظر: الزيباري، النظرية السوسيولوجية المعاصرة، ص 139[

كانــت الأخــاق فضيلــةً مقدّســةً في المــاضي، لكنّهــا الآن انحرفــت عــن مســارها بفعــل المجتمــع 
 إذا 

ّ
ــةً إلّا ــا حقيق ــاق بوصفه ــود للأخ ــا وج ــوم، ف ــا الي ــرونها، أمّ ــاس يستش ــث. كان الن الحدي

 أخلاقيًّــا معيّنًــا. وهكــذا، تغــرّ تعريفهــا مــن شــخص لآخــر، ممّــا جعلهــا 
ً
انتهــك الشــخص مبــدأ

أكــر علمانيــةً. على الأقــلّ، لا يربــط أهــل الغــرب أنفســهم بالمقــدّس والدنيــوي، ولا ينغمســون في 
الطقــوس والمعتقــدات، ومــا إلى ذلــك. تنــدرج الأيديولوجيــات الدينيــة ضمــن الممارســات الخاصّــة، 
وإنّ التفســر السوســيولوجي العلمــاني للديــن يســتند إلى فكــرة أساســية تتلخّــص في أنّ هنــاك نــوعًًا 
ــرد  ــق لدى الف ــا يخل ــع، فكلاهم ــو الإله والمجتم ــاس نح ــات الن اه

ّ
ــق باتّج ــا يتعلّ ــل فيم ــن التماث م

ــاص  ــان إلى الإخ ــان الإنس ــة ويدفع ــلطة أخلاقي ــان بس ــك يتمتّع ــا كذل ــة وهم ــا بالألوهي إحساسً
ــه أنّ  ــك كلّ ــك يكســبان الفــرد ســلوكًًا غــر عادي، ومعــى ذل ــة إلى ذل والتضحيــة، وهمــا بالإضاف
ــم  ــرب الوه ــتجابة ل ــه اس ــرّ بأنّ ــه لا يف ــة عن ــة خارج ــوّة أخلاقي ــاد على ق ــرد بالاعتم ــعور الف ش
ــع. ]المصــدر الســابق، ص 140[ ــه في المجتم ــة على عضويت ــة مترتبّ ــع نتيج ــك في الواق ــل إنّ ذل ــال، ب والخي

يشــهد تاريــخ العالــم أنّ الديــن بــكلّ صــوره المتعــدّدة كان دائمًــا عنصًرا أساســيًّا في حياة الإنســان، 
ــت  ــد أصبح ــا ق ــذه الرؤي ــنّ ه ــا، ولك ــن ذاته ــد م ــر إلى أبع ــر أن تنظ ــة الب ــة غالبي ــن طبيع فم
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غامضــةً، وأضــى الإنســان يعيــش حالــة مــن الفــوضى والاضطــراب. فالمشــكلات المعــاصرة الــي 
تواجــه الديــن ليســت بخافيــة عليــه؛ لأنّــه يعيــش العــر الحــالي بــوعي، وعلى الرغــم مــن اهتمــام 
الكثيريــن بالديــن، فــإنّ هنــاك إحساسًــا بعــدم قيمــة الديــن نتيجــةً لعــزله عــن حيــاة الفرد، وفشــله 

في عــرض قيمــه بصــورة تجيــب على المشــكلات الــي تعــرض الإنســان في مجتمــع اليــوم.

وثقافــة الإنســان اليــوم ســطحية، فهــو غــيٌّ بــالآلات وفقــر في الأهــداف، فقــد ذهــب اتّــزان 
العقــل الذي نشــأ ذات يــوم مــن عمــق المقــدّس في الديــن، وانــزع الدنيــوي منــه في مجتمــع اليــوم 
الأســس المتعاليــة لأخلاقــه، وبــدا العالــم كلّــه مســتغرقًا في فرديــة مضطربــة، ويفتقــر إلى الجانــب 
الــروحي، فالبشريــة عمومًــا في العــر الحــاضر قــد وصلــت إلى معرفــة كافيــة لخلــق حضــارة عظيمة 
بعيــدة عــن المقــدّس، ولكنّهــا لــم تصــل بعــد إلى حكمــة كافيــة لضبــط حضــارة الدنيــوي والمحافظة 
على التــوازن بــن كليهمــا ]الزاهــي، المقــدّس والمجتمــع، ص 65 - 68[، فقــد فقــد الديــن ومعــه الأخــاق قيمتهما 
ا روحيًّــا يتناســب مــع النمــوّ الدنيــوي في مجتمــع اليــوم  وصدقهمــا، ومــن دون أن ينمــو الإنســان نمــوًّ

الذي وصــل إليــه، فــإنّ المســتقبل ســيكون خطــرًا على المحافظــة على المقــدّس.

للأزمــة الدينيــة )Religious Crisis( عــدّة عوامــل أدّت إلى تخلخــل وضــع الديــن في مجتمــع اليــوم 
مــن أهمّهــا التطــوّر والتقــدم العلــي والتقــي، أي الدنيــوي الذي أكّــد ومــا زال يؤكّــد أهمّيــة العقــل 
ــم على  ــن القائ ــان والدي ــدّس، أي للإيم ــدّي للمق ــن التح ــوع م ــك ن ــرز في ضــوء ذل ــة، ف والتجرب
اهًــا 

ّ
الطقــوس والمعتقــدات والــوحي والإلهــام، كمــا أدّى إلى انتشــار الدنيــوي والعلمانيــة بوصفهــا اتّج

ثقافيًّــا إلى التقليــل مــن شــأن الديــن في حيــاة الإنســان والمجتمــع اليــوم، ومــن هنــا انتــرت دعوات 
ــدى  ــاصر ل ــي المع ــاه الدين ــف، الاتجّ ــن يوس ــةً ]حس ــاة كافّ ــالات الحي ــن مج ــي م ــر الدي ــة الفك ــرة لتنحي كث

الشــباب، ص91 - 96[، ويفــرّ العالــم ومجتمــع اليــوم بمعــزل عــن الإله؛ لأنـّـه لا يحتــاج إليــه.

إذن في مجتمــع اليــوم ثــورة قائمــة في مملكــة الــروح أو المقــدّس، فقــد كان الإنســان ســابقًا يحــسّ 
ــره   ضم

ّ
ــه إلّا ــب علي ــه لا رقي ــسّ أنّ ــوم يح ــه الي ــر، ولكنّ ــب قدي ــن رقي ى م

ً
ــرأ ــش على م ــه يعي بأنّ

وأحيانًــا أقربــاؤه وجيرانــه، والقليــل مــن النــاس يتــرّف بمســؤولية وكأنّ الأجيــال القادمــة ترقــب 
مــا يفعلــه، وكانــت المشــلة الأخلاقيــة لــلّ إنســان هي أن يوطّــن إرادتــه على أن تتــاءم وإرادة الإله، 
ــد  ــا فق ــانية. والآن عندم ــرص الإنس ــع الف ــا جمي ــزت عليه ــي ارتك ــرى ال ــة الك ــدت المقدم وجسّ
الإنســان إيمانــه بوجــود إله ســماوي أو قــوّة مســلطّة عليــه، أصبــح عليــه أن يجــد ســبباً آخــر غــر 
تجــيّ إرادتــه، ترتكــز عليــه طــرق اختيــاره للمبــادئ الخلقيــة. ]ليبــان، الديــن والإنســان المعــاصر، ص 135 - 138[
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أخــرًا يمكــن للإنســان أن يرفــض المقــدّس، ويضــع الدنيــوي بــكلّ جوانبــه في مكانــة الأخــاق 
ــانية  ــعادته الإنس ــد س ــد يفق ــك ق ــوم، وبذل ــع الي ــة في مجتم ــب الاجتماعي ــة الجوان ــلوك وبقيّ والس
وراحتــه الروحيــة، وقــد تؤخــذ منــه، وتختلــط بعــض أهدافــه مــع بعضهــا الآخــر، فالمقــدّس ينظّــم 
ــع إلى إعادة  ــا يدف ــذا م ــا. وه ــر تأمينه ــتطيع غ ــد لا يس ــةً ق ــةً روحي ــان حاج ــن للإنس ــاة ويؤمّ الحي
النظــر في حيــاة مجتمــع اليــوم؛ لأنّ الجانــب الــروحي على قــدر كبــر مــن الأهمّيــة لدرجــة أنّ إلغــاءه 

ــا لا يعــرف كيــف يرتــاح. قــد يجعــل الإنســان تائهًــا متعبً

[AL-BALAG FOUNDATION, Man and Religion, p. 63]

ــروح والقلــب والعقــل. الديــن نظــامٌ لإنتــاج معــىً  فــق المعــى الذي يوقــظ ال
ُ
ــاةٌ في أ الديــن حي

روحي وأخــاقي وجمــالي لوجــود الإنســان، تفرضــه حاجــة الكائــن البــري الأبديــة للمعــى في حياتــه 
الفرديــة والمجتمعيــة. الديــن الذي يمنــح حيــاة الإنســان معناهــا الوجــودي هــو الديــن الذي يتجــىّ في 

حيــاة الفــرد والمجتمــع بتديـّـن عقــاني روحــاني أخــاقي.

ــن الوحيــد الذي  ــه التديّ  أنّ
ّ

ــاة، إلّا ــن العقــاني الروحــاني الأخــاقي قليــل الحضــور في الحي التديّ
يُُحــدِث أثــرًا بالغًــا بإثــراء الحيــاة بالقيــم، وبتكريــس حالــة الاعتــدال والتــوازن في بنــاء الشــخصية 

وترشــيد ســلوكها. ]الرفاعــي، الديــن والكرامــة الإنســانية، ص 59 و60[



227 الدين بين المقدّس والدنيوي في حياة المجتمع المعاصر.. تحليل دوركهايم نموذجًا�

الخاتمة

ممّــا ســبق ذكــره في هــذا البحــث يمكــن أن نســتنتج أنّ تحديــد مفهــوم الديــن بشــل تــامّ أمــر 
 وجهــة نظــر 

ّ
ــل كلٌّ منهــا إلّا غــر ممكــن، وأنّ التعريفــات الــي قدّمهــا العلمــاء والمفكــرّون لا يمثّ

ــو  ــا ه ــن م ــن ب ــن الدي ــم ع ــل دوركهاي ــيولوجية لإمي ــة السوس ــأن في المقارب ــك الش ــا. كذل صاحبه
ــا للفــرد والجماعــة  مقــدّس ودنيــوي؛ وذلــك لأنّ الديــن - بوصفــه وعاءً للمقــدّس وضمــرًا أخلاقيًّ
ــوي  ــو الدني ــان نح ــوّل الإنس ــم تح ــا. ورغ ــتغني عنه ــة لا يس ــانية متأصّل ــة إنس ــتند إلى حاج - يس
ــا دفعــه  ــت قائمــةً، ممّ عــر نــزع القداســة عــن بعــض المجــالات، فــإنّ حاجتــه إلى المقــدّس ظلّ
لخلــق "مقدّســات دنيويــة" مادّيــة؛ ولذلــك نــرى أنّ الإنســان أصبــح يدافــع عــن الدنيــوي الجديــد 
تحــت شــعارات التقــدّم والتطــوّر والحرّيــة والديمقراطيــة وتأليــه العلــم، وهكــذا يثبــت البحــث أنّ 

ــان. ــاة الإنس ــة في حي ــدّس ضرورة وجودي المق
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